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اليبس من الشي فى شي أن يمتخلف الشاسى + ولك 
الشر كل الثسر يفلو الطريق الصحميح إممالجة 
اللتلاض » لاك العلاههم فيس من الشر » فشك لأ 
حكل ا دائل نوس الال + وكل ما يعي يهم من 
ظووف الحياة يدمو إن اغدلاتهم ‏ فاععلافهم قن 
ليس غريها ٠‏ ولكه يتيع من طبيعة تكويليم ومن 
أحوالسيشتهم مه . و دآ اشر فاضلاطهم الطريق 
الصحيح إل نسوية لخت ء فل .بريق السسيح 
عو الاحتكام إل الح + ومو عائما واضيع نهنإف 
حافت النفوس ل الاتحاه إله » وأثرب طريق يول 
إليه حو الحرقر الملل السجره عن لتياع الوا م 
ولكن البدبل القريب لهذا الطريق هو الببحث عن 
النوة ٠‏ باتتبارما وسيلة سريعة وشائقة ا تسوية 
الخلات؛ وسيتعة يكرن هذا الاج 4 إقاقوة دغل 
الطريق ؛ و هذا الال كلل شه وكل ماعئقة 


وما تعائيه البشرية من ويلات الحروب © رمن أنواع الصراع 
وما تنظفه من عطواحين المجوع والضرء التى تعلحن اللايين الدين ليس الهم 
ف هله ا#حروب من ثاقة لاجمل ق أغلي لألميان. والتين عد لايشتري 
بأ بينهم وبين محاربيهم شيفا قط من حدارة أ خصومة أو التعلات 
ونا الخصرمة والخلاض بين الافة والرؤوساء ه وقد يتحمس النالاث كله 
بين اث من أنبيح لهم الال قمم الشعوب +بالحكم آر السيادة يقر 
من هله القسم طواحين الابادة يعض هدم الشموب بالحرب ٠‏ وتطليب 
الباق بالجرع والمر والرش وسائر ماتشمره الحروب ٠‏ ولو استككموا إق 
الخى + الوجدوه انسحا بينا اء وأتصى مايحتاجوث إإيه حيتعة .هو 
الحوار بالط والحجة ؛ ليكو الحمار طريقهم إلى الحق ٠‏ الأ حيعفق 
لايكاد يدر حاثتين ١‏ إما أتيستجيب الطرلا اللحق + فيسعريساة 
اتتريم عييدا حوب وان لذ عبر لني عل مع يذ هر 
وحبشلق سيكونا ظهور الح مقصرا لأببل الخصومة ه ونقللا من عدو 
الفسلها إن تحولث االخصونة إل رسن اء لآ ليور الحق اق أجاني 
سيجمل منه فى أغكب الأحيات قرة قوية ؛ ولا سلاح أقوى من الح 
ويجمل ف الجائب الذعع ظظهر بطلانه عسمقا ف فاث المسك بلاطل 
وتخاقلا ف أتباعه» فلاى» أومن منجبهة الباطل ولاثى» أسرع من نهاك 
يثيانه ٠‏ واتقفضاض جسمه » وعلام يحرص هذا الجنع : ويم يسعسك 
اوهو موقن يأنه لاحق له ؟ وزيادة عل فلك » حين يوق بأ عصمه 
جو صاحب الح 

والقرآة الكريم يهدى الثانى فيا يهديهم إل أن يجتكترا إلى 
الحق + وإلى أن يسلكوا الطريق الصحيح إليه » وهو طريق المحاررة 


ست لايغملوا فيسكوا ادكه ذ يده طريق القرة هون مطق ٠‏ كنوت 
حيتفد فد مللكوا فات الطريق الى يسلعها سائر الحيوات الأسجم مين 


فيجمل القرآة كل قضلياة سبيلها الحوار ٠‏ وييجعل ككل لاف 
عع أعداته وسناقي قائما ‏ عل الصوار * ولا يجعل من القشبرة 
سيبلا قل إلى تافل مع الثاني ٠‏ ونا يجملها عقوية للمصرين 
على الباطل يعد سطلوح الح + لكوت أبغا وسيلة إل إضااتهم إل 
الصنء وآنية ذلك أن اله جلت ندرقه يت من فائه بشلا قل السحاورة 
اغلايقرتى قوئه وقعرته مع أنه غير مرايع قيهما دوإقا يبط حوارة 
قبل القوة ا ويضرب لنا سيحائد ثلا حتيرة» كحرارة بع التكة 
حين يتقيل منهم فى منطق الحوار + ملبشيه أل يكوث إنكارا أو اعراضة 
عليه ف ظاهر التفظ » كقولهم ل سبحاته ( أنجمل فيها من يقسد قيها 
ويسفك النملد؟ ) بعد أن قا لهم عن علق 5نم ( إق باعل ف الأرض 
عليقة ) وتتحواره يع يعقى البششر اع مثل حوارة مع إمراهي الع بذ 
وكأنه غير موقن ياليمث كل البقين ٠‏ فيسأل ويه 3 وب أرق كيت 
اتحبى للواف؟ © «لكن ريه لابتكر عليه ذلك وإما يحلوره :سما يشقل 

آذ الكريم ( فاك أول, تؤمن فاك بى ولكن ليطمشن قلي وكتحوارء 
سبمته مع توج الذع بدا وكأله يدا أريتجامل مق الل ليتجى قن 
كيده من القرق + ولكن الله يحاوده ليبين له الححق واضما جلها ف 
غير ليس ٠‏ قبل أن يشذره أ يحثوه (وثادى فوح ريه لقال رب إن 
ابن من أهل إن وعدلك البق وأنت أسكم الحاكمين + قال يانوج 
إنه ليس من أملك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس للك يه علم 


إن أعفلك أن دكون من الجاملين + قال وب إى أعرة يك أن السأقة 
عقيمن لى به عم وإ فق لى وترحدى أبن من الطقسرين ‏ وحتحوافة 
سبحاته مع موسى حين أل عل ربه ف أن يسح له يرقية طاته سيحاقه 
اليزداد يفيتا ككس آراد إبراهم أن بزداد يقينا بالبعث » وليتقل لقومه 
ماكثر إلضحهم فيه من كرلهم ١‏ آنا له جهرة © ولكن لله لا يذكر 
عدم غرين تلقل + ملا يسيب فبلا دنه قينا “ما ملأ ايفان 
إبراي (ون جاء موسى اليقاتنا وله ربه كان رب أ أن يلك 
قال أن تراق ولكن انظر إلى الجيل فاق استقي مكاقه قسوف قرا 
قلس ثحل ريه ليل جعله داكا وثعر موبى صحقا لما أاق قال باتك 
تيت إليلك وأنا أرل الإمنين ( كلك جواره سبحاقه بع إبليس 
عل الرغم من تحدعى إبليس وسافعه وعصياته الصريع ( ... شم قلت 
للبلائكة لسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 
لك ما متعك ألا نسجد إذ أمركك تقال أنا هر منه لتق من قار 
وعلقعه من ين قال فاحبط منها فما يككون لك أن تدكير فيها فاخرج 
إنك من الصاغرين نال أنطرق إل يوم يبعنوث ؛ قال إنك من التطرين ٠‏ 
قا قيما أغريتي الأقعن الهم صراطك للستي 2 2 26-2 
وحكذا ثرى ال سبحاته يحاون اللائكة والنلى وحئ الميطفة نمع 
وضوح قرته وقدرته عل أن يجعل كل يم ب كنا يريد 
ولكته يريد أن يعم التلى- فيما يعلمهم آذ يلجأرا إل للحاررة 
قبل لجوتهم إلى القرة ٠‏ مهما ملكوا من وسائل القوة + ومهما كا 
خلات مطلفههم ٠‏ « كاه سبحائه يقول : هل تملكون من القوة كير 
ما آمك ؟ وبع لك في أ الحلورة والحجة سبيلا إلى شبيان الاق 


وإقراده ٠‏ رهل تبلغ مشاقة خالقيكم مايلقه علاث 
ونع ذلك اتطذت الحوار معه سبياة 


خسن هلا نجوه الدولك أدمية الحوار ا سيا إل 
مدي حم مله الأببية ا أ 
وسولهم إلى الحنق + ووصوك حتصم الهم 

وقد كاك هذا الجائب وقوه من الفواقع إلى اختيارى اللصاررة 
تكرت مرضوما لهذا كعاب 

وين فوص اليا عي ميري + يتور حرف وسار تلاق 
لكريم وبوجزه أنه مهنا تعددت البحوث والأتكار ل فهم إصمار 
الراك وتحديده + فليس من للفرقع ولاس الظنون التوصل منه إل 
كل غىه + بل سيبقى سر [عحل القرآت محاط با يشبه اليا لقرية 
الكثيفة الى إن كشفث عن كل الحجم ؛ فلن تتكشف عن كل 
الجرهر والحقيقة ٠‏ وبيقى هذا السؤال قائما ! لم ماذا؟ رظلك من 
باب تولهم ( إذا عرف السيب ٠‏ بطل المجب ) رار اسعترفنا 
كل عاق إحجاز القرآان من السرارء للحبه نم مميحمله أسلوب القركان 
عن يهام وجلال . 


٠‏ وتبرل 
أث تصيي المحاورة سبيل الناس ف 


وف افسيبقى إعجاز اران منهاا لايفيقى + الكل بلعث فيه 
وكل منعرف منه ء وماككاب أعلوب للصلورة ف الشرآت إلا موق 
استتكشاف جاتب من جواتب الإعجاز ع تأبل ألا يمود القاري؛ متها 
سر الينين 

ولكن قيل غم ويه الاشخلاف بين الطورة والقضة نانع لكرتهنا 


جميعا من أعيار السالفين * والجواب أله وإن جسمهما عليع الخير 
فإتهنا من حيث الأسلرب وطبيعة. النيج يخلقان اخعلاة كيرا 
وين تقريب هذا الانعلاق إل الأقمان + أن يكن أن يقال إن القارق 
بين القصة والحلورة فى انرا + كاظارق بين القصة والسرية 


ف الوا الأ + من حيث إن القصة اتعخمد عل الأحداث فى يميا 
وتوا يعضها من يمشى ٠‏ آنا المرسية تعمد على الأشنناض ف 
حوارم ء وإبراز مواققهم بالحجة والنطق . خاقصة تكد مل الأحداث 
آنا السرسية أو الحلورة + فانم تححمد على حوان الأشخاض + سوام 
كان الشحخص حقيقيا سبيغا هذاته ٠‏ كم اسعباريا ‏ برصفه رمزة. 
لمث معين * كما يرز اللسرحية عن الوه بتشخخصية الابينا من 
حى وإلا يمنا أنها ومز للوطن + وكنا رمز ى محاورات القرلات 
الى معين » فيسلق على آلسنة أشظاس » فيس للهم اتسديد قراتهم 
ونسيتهم + ولكن للهم توضيح للب الذى جطرا رمزا ل ٠‏ كللحلورات 
الى تنود قر جهم. + وق الآغزة عائة ٠‏ بين القطاء وللستكيرين أن 
وبين مره وقريته ء فيس للهم حيتشة » معرنة أدستاس الطرفيت » 
وا الهم وضوح الممى الذى يرمز له كل نتهما . 

ركنا لله لاينتساغ الغلط مين القصة وللسرحية ‏ الفوضات 
الأدبية »امع اتفاقهما ف يعض لجراي + فكاالك الايتيت للطط 
بين القصه وللعلورة قم القرآن الكريم ٠‏ من حيث الدرئسة البياقية 
#لبي اعد ها رديت 

وليس من أشنا هذا البحث استقصاء محورات القرآات 


ولااستقصاء الأنداف النيثية .1 يتمرقى لد من اللطورات ان رالا 
يقدف السانا إل ارين 

اأحدحنا مسلولة يواح ألم عصائص أسلوب اللساورة ٠‏ ومتهجها 
الا تعميز ابه عن غيرها من الأساليب + رمن الأقراك البياتية , 
أومايسسوته الأببننس الأدبية التى اشعمل عليها القرآت الكريم :درل 
استهدات الموازتة هبن الحاورة وغيرها من هذه الأبجناس البباتية /, 
مش أن البحث يحلول يهان أعم خصائصض اللملوب اللساورة ا الأقه 
موضوع الكتابء دون التركيز عل للوازقة بين أسلوب للساررة. 
والأساليب الأعرى » تأسلوب السخرية نأو أسلرب القصة ء أرغير ما 
لهذا وشوج مستقل + لم يستهدقه الكتاب 

والأ الآلمر محاوقة توضيح مدىه إسهام أملرب بلتجاورة» 
فى تحضيق الهداف العام لقرآن الكريم :فليس من البميد عن الأنهام 
أن القرآت دنه العام إصلاح الحياة » سراء كان إصلاها ى النين 
لم ى السقوله ٠١‏ آم أن أى جاتب + وأنه يلك إلى تحليق هذا اهدق 
ليب نوعة بتمددة ٠‏ متها أسلرب للحورة » فيتبض لك يكين 
من أمدات الكتاب إبراز مدى إسهام أسلوب للحاررة ى تحقيق هلا 
الهداف سراء لت ام الحارلة فى حديث محدد أوجاءت فى تنسايا 
يسط المحاورة ء وتوضيح اجرانيها وخصائصها . 

فإث رقت إل ثيه ما أريد. لهذا من افضل رق ععليه وكات 
يلليه أثيب 

عيد السليم حلت 


المعاورة والمجادلة. 


بيصر علماء اللفة عل أن يقرنوا بين الملورة والمادة ف اللدلول 

اننا للحاورة فى متهم مراجمة الكلام ‏ يقال جاورتة أي رالجيتة 
الكل اء رتحلود القوم لو الجمامة راجعرا الكلام بيهم .. قمادة 
الحاورة تدوز حول الرجوع 

وآنا الجادة قهى كما يفسرما اللقويرن الادد أ المقصومة + 
وما يكرث فى شحو من لك ؛ ولكتها لق "كل صبورها تدور وف التطاصم 
باتكلدم 

ومكن أن تقر ج من حديث الغويين بقار واشيح بعفى الوضوح 
مدلوك القن ٠‏ فالجدال والمجادلة والجدل ( يتسريك الدال 6 
كل ذلك يتحر متحى الخصومة اه يي أن استصال هله قلادة يكل 
غاذم. التصنينة. ف أنه مبيدة مقا يريط م وأو عق #نسساه بتر 
يوسب لد 

وأنا المحاورة فهى متجرد مراجمة الكلام بين الكلمين ٠‏ ولاتازع 
اليه مصورة الخصونة + وإلا تلطب عليها عصورة الكلام التياال بيقن 
رفي + ليب لالتصد يد هخصيهة ٠.‏ أو لاتراء يه بغفيودية 
الاتماه إلى التصومة. 

وهده انفرقة بين الدلرلين إثنا استقاما الهريرت بطبيعة الحال. 
عن تميع الاستممال المرن . وإقا شعينا إلى راث الكريم فى استعسالة 


التتظين تجد نيه هله ا#نفرقة» لحيث يثلب اسفسال القرات الكريم 
لجال للوضع غير للرفى حنه ٠‏ أو غير المجندعاء كقرام تطل ؟ 
< يتشا بس ليسشوا ب الس 0٠6‏ رقره نل < ومن 
الى عن يه ف ال قير علم ولاك ولآ كتاب © ) + وتتفد 
ااستعمالها قيما يت عن.عدم اقرضا أرعدم الجدرى حت ا الدج 
عن الأنياء؛ كقوله تماق (ولآ م عن الي 


وقوله مال ( َب من إمراهم الروع وتعوة ١‏ 
ُو ) 00 وانك بي القرآن عن الجبال ق ابجع 7*9 وقد وردث 
مادط الجداك قن نحو تسعة وعشرين موضعاً ى القرآن اأكريم ع يتفي 
عليها جميما أن تكرت إما سياق عدم الرضا عن البدال ا وإما عدم 
جدواء » ركفلك علماء الل يفسروقه با يدل ى هذا اللحيط أ 


نفيجة التبعهم لاستعماله صواء ى القرانا + أو التعيير العري علنة 


وأنا المحاررة فقه وردت مانا فى القرآن الكريم ى ثلاثة مواضع » 
ذلك مهما قى مرشع بيذو أ ظلمره التظاصم الشتهد اق قسة الأصوين 
عماس الجنعين ٠‏ حيث كان أحدجما مؤيثاً سخيا اع والتفر مكلارة 
سحيحاً ٠‏ فك من اقول الكافر مارواه القرآن الكريم ( 


يد يور أن أختر مثلة علا لمر وبنفل القرآت عن الآغر 


وس و 


99 لآية 9007 سووة النساء ومملى و يطتائو الفسمم» يخونونيا 


1 من الآية 3089 مور البقرة ‏ 


مد يوه قفرت باندى خلقلة ين قراب هم مم 
زا يجا © ومع ليا عصومة جوعرية بينهنا إل نا من 
التاسية الاجخمامية » أعى في القام الواح آنام الال لا تخل عصومة 
وإفا حل اتحلائ بين الأوين ف لبن والتمج ٠‏ وأمل هذا لاجمل 
اتعبير القرآث الكريم عن موقفهنا بأ يلقظ التحاور ابي عن 
سيره الرئيسة اف الكلام ٠‏ الاين بلقظ الجدال الذ يرتيل 
بالخصومة ٠١‏ أو اللدد اق الخصومة “كما يقول اللفويوف .. 


3361 عن 


وللوضع اثالث الذي ورد افيه التحارى في القراة الكريم 
يتفضمن اسياقه الرقة بون اللجادلة وللحاورة ى مذاولييما اللين 
اتتحدث عنهنا ٠‏ وذلك في قوله تعلل ٠‏ ى قصة للرأة الثى جعت 
اتخاسي زوجها ودشعكيه ( كد سَيمَ اقول الت تباط ف يتا 
وُتشتكى إل الله ولك يسبع !"1 ) فحديث اللرأة عن زرجها 
كان خصوبة + ولللك كان التعبهر حيشف بلمجادلة ٠‏ ولكن حديعها. 
مع اف مل الله عليه وسلم كاك مرائجعة قا الكلام ع ولذلك حجان 


تعييره بالحاورة 
ومن هنا كان يقار لفل المحاورة + واحخهاره ل عتواك الكتاب بلك 

قف مسد لأننا لانن حديث التصومة اع ولا لد فيه ء لاق 

المخصونة اها ٠‏ وإفا تن اللراجعة ق اكلم » وأسلرب طرق عل 

الرلجمة + من وجهة القرآت الكريم اء وتفعن اأسلريه ف ملاسة لكل 
اذ الأينت وج و سورة ايف ا 


انير اششخصية صاب ٠‏ ولظروف الاقف ٠‏ ولكن عدالة ملامظة 
ينبفى أن تكون واضحة ؛ وم أن موضوع الكتاب ليس مقصورا 
عل مراجعة الكلام اللجردة من الخصومة ٠‏ بل سغرى فيه أقرافة. + 
يعقها علو من التنخاصم كتحاور اللماء» وبعضضها لايخلومن غصوئة» 
ومن لند أسيانً فق التصومة كسحاررة اللين يطاجرت الى اللين + 
فيمكن أن يقال حينعا ١‏ ثاثا لم يخبر انظ المادلة عادام للوضوع 
تفن جنالا ٠‏ أو حيض تختار المعلورة الموضوع الجدال 8 م 
والجواب حن ذلك أنا آثرنا فنظ المحاررة عل لفل للجادلة لسيبيق ‏ 
أحدهما أتتتيير الجلدلة نحصو لله واستصالا ىن محيط الخصومة ‏ 
أو الدلالة على غير الوغوب فيه + ولي من اليسور الفوسع فى مدلولة 
واستماك » أن اقنش التحاور شيع دلاته عل الرئجنة يكن المرسع 
فيه الفلالة على موقف الاخصومة وموقض فير النتصوعة + مادام كلا 
الطرفين يراجع الآ يكلام ومنطاق 

والسبب ااثاق أن هذا الوضوع الانهيه. الاتصونة + ولالترات 
الخصوية الواتهم ٠‏ وإقا نيه الراجة الكلابية الى يعدارلوتها + 
رعنه الراجنة الكلمية بين الخصمين يكن أن نعظر ليها بين اتجردعا 
عن الخصرمة على أنها سساورة 

قث فمراينة الكلام الث امسميها. مسلررة ٠‏ مرجودة ف كل 
أفواح الحديث الذ يعبادكه طرقاك ء سراء صاحيعه عصومة أزلم 
انصاحيه وحيعقك يكرن اننظ للحاررة أشمل الجوائي الوضيع رعلا 
باشل الاخيار 

ولكن هنا الحديث اللشر اء يجرتا ى اتبيه إل لفظ يشيع 


الشداً أ لخدام » ومو نظ ( الشائشة » سيك يشيع التطالة 
مش الحاوزة ‏ وال انررق هللا الاستعمال» بل لاتكاد تعرك استمسالة 
عن حيث الوع إلامن طرف واعد ؛ ولي قباد لأبين طرقين » فاناطشة 
عند علماء القة استقصاء الحساب ٠‏ أ اسعيقاء الحا , والحساب 
بكونا بين طرفين عادة ولكن استيفاءم يكون ق العادة للصلحة لمر 
الطرفين افحسب اء فنتقيعة أحد الطرقين اللآعر ل اللة بمنانا آل 
يستتقصى محصييا وستوفيا كل ماله عل الآخره ويستهد ساحي 
ماس البلاغة لهذا يقول عائشة رخني الله عتها ( من فرفش اساي 
علب» أى من أحصيث وانئصيث أعناله يحسب عليها سا 
عاديا » دوف أن يتداركه عضر ال وخفراته» علايد أن يصبييه الطاب 
ولكن كثيرا من الفغين والكعاب يستعصلرتها مرندلة اللمصاررة ‏ . 
وما الخطاً نشاً من شيوعها فى ايخطاطب بين الناس بهذا الث اع 
ونا أكثر ما تجن البانية عل القصحن قى هذا الشحر وقيره من الأقل 
لأسيب 


الدعاة واللسان. 

يبوره ل دلائكها أفوضية. ٠‏ عن ستوفة بق بن كرف افطديث 
الو أحدمما أن يقنع الآخر ينطقه ورجهة ريه » وإدن فالمحاورة ف 
أب سيرم مراك أو شائسة أذاتها الات اء يعي ف كل أسوليا 
نفل مرقت الحاول ورأيه وحجه + وقوق ذلك فإلها تفثل تحتصيكة 
شور قله وتذكير» ما سخميةه تيد من شلا طروقعه ف للحاررةء 
ومدى حرص عل يلوخ هدقه + ومدى مقرقه عل محاميرة نائسة 
أو عصيه , رأنا عقله وتفكيره فيبدو من خلال حجه الى يصولا 
وين علا فركيي الفكزه ٠‏ وتسلسل القدمات وامتائج ف حبيك 

ومن الراضح أن ارات الكريم جعل الاحنيام باقسان وتلق 
فى المكات اليارز المرموق + ولفا اكغيتا تتلمس مصادر هله الأممية 
يكن أن تشير إن أبرز جرائيها فيا ييل 

: أهمية اللسان‎ ١ 

لاع ف أن مهمة رسلالله أن يبلغوا الى النين الصتحيح * 
فينتزعوهم من الضلال والجهل إل العرئة الصحيحة للد أولا + شم 
اببيتوا لهم الأسلوب الأثل تتطبيشق شريعة لله سواه منها مايتلق 
بالمياة + أو الصلة بين النمى كو تجو كلك + كل رسيو سي 
عاتتضسمته وساففه من تفاصيل» وف كل ذلك يكون الرسول ملحب 
رسال أ حعوة كل ممه أن يقنع النسس بها ليقفشيرا يها ويطليقوع 
وهنا بطبيعة الحال يسعلزم الحوار الدئم والفواصل بيثه وبين الرسل 


لبهم +هو يريد أن يقهم بدعرقه + وعم الوه العمسك بعقاليدهم 
اوكبائهم الاجئاعى الل صاغوه من هذه التقاليد ٠‏ وحينعة تيد 
أهية اللسات من حيث إنه السلاحا لأسانى أن هله الحرب الإعلاية 
أو النفسية ء وإذا كانت سائر الأملحة السكرية والفقسية ككق 
الع منها أن يقد يعض الفرض الى يؤديه الالاح لخر اء فإ 
اسان هو السلاح الوحيد الذى لاست عند الداع ؛ ولايجد شيك 
اق يحل محله ء أو يز عنه أى غناء ء ونا جد خبيعا من هذا 
الى فى قرله تعال و سان يوك إل متاق َيه مين م40 
اقإنه رإث كان ال الأساى مخصيا عل أن لايد أن تكون لقا الرسول 
وللرسل إليهم واحدة + إلا أ دور اللسان فى الآية وكوئه الأدلة 
الرحيدة البيان واليلاغ ٠‏ ركوله ملازما لكل وسول للازمة الساسية 
أمر واشيع ديد الوضوح 8 

ولاك جمل موسي عليه السلارإللسان طلا أو يدعو ويه أن يحققة 
له ( رب شرح لي سر ١‏ الى أثرى ء وطن مقدة بن لشه 
َال » بل اتلحظد أل حينما تحدث عن الفسات ويل به جرهر 


رساك كلها ف فهم الناس عنه ( يَتْمُُرا َيل ) لأنهم إذا ثم يقتقهرا 
قو فقد انقصصمت الرابطةبيعه وبيتهم + لاندام وسيلة الاتصاق 
واققم 
ويصم موب على أن يكتمل لنيه هذا السلا الذى الابديل له 
عند الداعية ٠.‏ وهو البيات كثلا ق اسان + وحيخما كلقه ويه إلا 
ولع + وتيلينا إل أشي طفة عصيرة قرعون + لم يطلب مون 
ذم الاية 8 سورة ابراصيم . 
سنوي الور بون 


أقرة ولأسلاها قط فق هذا مراع الرعيي ققدم عليه مسو السلة كفل 
اليا » ولم يكن الساته مو كال البيات واللاقة. فطلي الاستعلة. 
ابأنيه القصبح الطلق النسات ( وأنيى هاون هو أفصحٌ مث يست 
أل يكب 0 رسي يكتمل 
وم وايع + وسمة ذايق جا قن 
هارو من للاقة سات حسن الع والصياغة لبيقة »نهذ حل 
ماهر ف حاجة إليه ؛ وهو أيضا كل أو خير مايحخاج إليه أى دامية 
ولم يكن هاينقص' موسى - كما يقهم من آظلب الروايات - شيك 
.يتطق بالسسيز عن الخطق أو عن وغسوح الأنفاظ تفسها » ولا يتطق 
بطلاقة السان فى استرساله ومقدرته السريعة للالاحقة ليم عل توضييح 
الكدماث ونطتها وإنا حل كنسيقها وثرتها بالصيافة والاقاة 
الطاب الال » والزستغر يرق هلم انحرط ى تيز طريف عميق 
احيث يقرل إن النصاحةالاييحاج إلا الجرد إقاه امن ليصل 
السايع إل فهنهقيقرك الحكم صلقت أ ديت ء فهذا افد 
مينديك ارد رئبب و فل ارين بر نيك + د يقري 
بيه اللغل فى المى وهو ياقل + وإئما يحتاج إل النصاحة لقىه قوق 
غيم الب + وهو قير ف الساع » كسب مشاترة » وها حاتي 
وإ كلا يبدو حليقاً ل التحبير عنه وق اتحديده ء إلا أنه وضبح 
متيس قا وائع السياةاء. فسن للمياك. تف عن ألير اشمره. عتبية 
أعمد شوق أنه كان يستعين يشتنص آخر ليلق مره ق اللعافل 
كي عد موريويد + قينا اندي فيضي كين كدر عذاكة 


0 آي 54 أسروة التصمن . 


عبرنه إلقاءه يشتى حل الكلام شيعا يزيد من جاه ٠‏ ويجمل 
انقوس أقد دارا به » وام يكن أحمد شوق ينخر شخصا مبيذا. 
ذا موهية معينة ٠‏ وكا يختار شحخصا لمجرد أن إلقامه خير من إقشاد. 
شاع تقسه .ونا تساغنف بن املا شال حين تنو يق خلا 
إل استعانة مومى بأعيه هاروث أن موسى لم يكن الديه مسبو أرعيب 
اغبا يتسق يوصقه رسولا ونبياً »كما أن شرق الم يكن اديه عجن 
اغبا يتعلق بوصفه شاعرًا + وكما أن اسعمانة شوق عنشد شعره بدلا 
عند لم كقفل من قيمته بامعباره شاعر + ولم ذكن عيب ولا مطعنا فيه 
قكذلك اسعماتة مومى بأعية هاروث الاتجبل عط فيلا عل 
عجر فيه باحعياره فبيا ‏ رسلا » ولا تحمل دلبلا عل ميزة من 
عزلياء » وه حرصه الشديد عل أن يهى رساك أقصى مايستطيع. 
من وسلعل التجاج 

اللسان والسيقف 2 

حلاجما ملاح أ اللخصمة ولكن إذا مكلا الصيف أخد رعية + 
وأصلي سا فلن اللسان أنقد طلنا ء وأيمد آكرا ء هذا عند 
الخصومة » وكذلك حند القاية واللعيحية حين يحقق كل «تهما مدق 
نلن اللساث حيتشد أهد سلطانا على أناعه ء وهم أشد طراعية له من 
الهم سيف 


بإذااردنا و 


من إيشاح + اقول إن اللسات والسيق حلام 
ملاح خسم وى ١‏ كلما حا كات من خلته لله + باق 
ردن اولزن "بوفهسا ا الأقير ٠‏ جد افنيجة لاتطلر من خراية فد 


اظامر الأثر » وتطبيق كلك أن تشرب مثلا يمد لوقه أو ماسب 
فوا يريد أن .يفرعى وضما سمينا عمل شعب أو جماعة من اكامن 
لاثرقب ف هذا الوضع اع وني صاحب رسالا + أو مصالح ماعب 
#قعي » يريد أث يخلم, هذا النين أو هذا التهب اق جداعة من قال 
وح بطبيعة العال حير راغبين فيه + لمطائقت ومطناقضت لوقصم ٠‏ 
فإن الأديان وملاهب الاصلاح الحقة بطبيعتها تكوث دائما مطالقة 
اراقع الجيع » لأنها لر كانت مرافقة لم تكن هناك سلية إليها + 
وعتدلد تجد اليسيلة. الأوقة لهذا الى تحقيق غرضه سيق ع 
وآنا الوصيلة الألرفة للتبى أو صلحب المنحب فاللسائه + وقد يكرت 
اللك أسرع اق تحقيق غرضهاء وقرضض إرااقه ولكتنا عل للدئ 
انهه + نديد الأب سايلا امن من وعية 

اولها: 

إن أعضوح النين خضعرا لهذا لللك ٠‏ إنما يسعمس طلا حا 
عبيائه مقتهيرا وئيس فيهم ييه يكاقه + ثؤذا فى سيقة + آزلام 
سيت أقرى مئه أسرع عؤلاء اللتاضيوة إل ا#تطلل من مشبوعهم أ 
آنا انقياذ الأتياع التى اأوصاحي الللعب افإنه يسعمر اسى يعد 
مرت . يل وبعد موث الأنباع أنقسهم : حييث يحرصوت عل أن 
يركوا هذا الانقيد أيهم التلية . الأن اتقيادم اق حليقيه 
اليس اتقيادً لشخس ٠‏ وزنا لفقيدة آر الالحب للع ألتمهم ينا 
هذا الخ 


واثانيها : 
إن السيت قل اتتصاره قا كسب الأمداء + أنا فسان اتتصارة 
كسب الأسدقاء وقلكشآن اتتصلر سيف لقلك أو صاحب القرة إن 
ينل هزية لآخرين ٠‏ رعزلاء لليزرمرث» قد يحضيون القرة شضوعا 
اظاهرياء أنانها بينهم ربين تفرسهم فهم أعفاء لساحب هنا السيشاء 
لأ الهزيةلم تكن يوما محيبة إلى أحد . آنا ساحب اللسان إن حي 
يتتصصر أ حواره يكون قد اكتسب حب هزلام القنشمين أو إعجاييم 
وحينعد يك الرضع الطبيعى أن يتحوارا إل لصدقاء ولايتعرقي 
هنا بع وهم ف الكبعية والانقيك 
وثالتها م 


أن السيف لاياثر غليا ى السلوله ٠‏ ولايقير من الطليع العام 
اللنره أو الجماعة» إلا بمقدار ا لقسرررة الى يضعلي قيها القرد اغسطرارةً. 
إلى الغيير شيم من عاداته أو رشباته + فم يكو هذا العليير مولقا 


زواك كابوس السيف ورهيعه. قلا تسم الشرد حر 
إلى ماكان عليه ولكته اق غالي الأسر يتف مطالب ‏ صاب القوة 
أن الظاهر ‏ الم يتمرد ماوجد إلى التمرد سبيلاء ما صاحب الدين 
أو للاعب + فيه عانة عند اقتتاعه واسنثلقه بالقتتع نه يبدا قا 


البية سارك لا يداعي تفين. تعيدة + ينان فلكد د ودس 
عات عل ظبيظة كين إلالعفكين تنيع اشع عو لي من 
كدرب الطشر مثلا ٠»‏ فإن الخاضعين سيتقذوق هذا الأثر طبر ؛ 
لم يتلمسوت كل وسيلة للتمرد على الأثرء ويجدرن متمة ‏ التمكن 
امن سخالفة هقا الأرء ألا أناع النين أو التحب الإنهم حين يجدوث 


الخمر محرمة عليهم ٠‏ ييدأوذ ى رياضة أنقسهم عل هذا التجريم 
وإ يتهم تفوسهم ففرا ع الهم يمروة ينيب الصتير 
الأنهم على البسر الفروض قملوا شيعا قافا القيدتهم لو ملعيهمة 
والتيجة فك م النسان - يوصفه أده الاح هو الوسيلة الل 
تير السلوك وبالتال للاسلاح الاجقائي 

ومن هنا يتفي لنا قا لم يكن رسل' ل من القوله سحي 
السلطت ء ولا من القلبة أصحاب القوة والنقوة ا وأا يرسل اكب 
وليس نس إلا ( القسل» لقو وألسلسة + وأقرى وسافل الإصفاج 
والهدف الوعيد للأبياك هي الإملاح ٠‏ سواء أعاد ى اليدة أم قن 
ابعر 

ودايتهاء 

شا الى بلقا اتتصار السييف باتتصار السلا #تجد اتتصار 
اسان هر انعبر الحيقى + الأن لقع يدغرة السلن هر الل 
يستسلم اصاحب اللساث استسااا كلاد وتهائياء ولايتصور أن يعاود 
الخصومة ممه قا فنع به واعحدقه ؛ إلا فى حالاث شاظة لاعقضي 
كنا + ولاينى عليها -نكم» أنا اتعصار السيك نلا يعد انعصاء 
كاملا ولاتهائياً ع بل هو نصر ولتى ء لأث المهزوم ف أغلب الأحهاف 
يحاول عسل الهزية عن نقسه؛ ومن اقم قإنه يبدأ النفكير والحلولة. 
اللاقام ما كعد الفرصةء وإفت فسببتى صاحب اليف مترقية 
وتتوجسا ذا الانتقام ٠١‏ وقللك ليم من الععلط الك يقال إن تعر 


السيف الايمد اك حقيقف انصر؟ كابلا ٠‏ الأ الابحق الانتبلام 


انه من الهزوم : فالتصر ينع أقرب إل التقرق منه إل التصر 
الكامل ا آنا النصر الكمل والحقيقى , فهر تعمر اللنسات 

على أن مسجره مقندرة. اللسات على إظيار السمة وإقحام النتصم 
حتى إذا لم يمدق الخصم هذا الإقين ؛ نإذ الفوق صاحي الات 
حيتكل للع وأعيق من تفرق صاحب السيض فى الوضع القايه ذلك 
والقرآن الكريم يرب ثلا لدلك ى قصة إبزاهيم صاحب اللسان 
وقسجة مع خصمه صاعي السياف والقرة واللك العريض ( ألم ثر 
إلى الذعن حالم براي رب أت آقام الله للك لذ تقال إبراهي وف 


الدع يحي وعيت قك لا أحبى وأبيت قال إبراهي فيك الله يلق 
بالشمس من للشرق فأت يها من للثرب فبهث الذى كفر وال لابهدى 
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القرآن الكريم واللسان 


نسية اتقرآن إل الله حقيقة لايتازع فيها مسلم + وه قوق 
البحث والحواد اء ولك هناد احباوات يكن أ ينظر إلى القراف 
من علالها :. بعد التسليم بالحقيانة السليقة + وبعد مراعاة أن الست 
أ هنا الحديث مجرد رمز وأداة ا يعنيه. 
المرضوع من البلاغة والبيان + والحجة وللنطلق > وسائر ماتقتضية 
الملورة. عدلولها الى كلد إن فيه بيسطة وتوسماً دما إليه اياج 
الضوع إلى الشمول. والإحاطة .حت الابلحصير فد جاتب ويد . 
أو صورة .واحدة من صمرر تبادل الكلام يبن الطرفين ٠‏ 

ويعد الك التسلي » وهله للراعاة تقول إنه من اتبارات اللوضوع. 
بأل 

١‏ القرات الكريم نزل بلسان الى صل الله عليه وسلم أى 
باللفة العربية ( فإما بسرناء بنساناك لفيشر به التفين وثتقم به اقوط. 
ل © 1١‏ وكفلك عن القراك ٠‏ وملا لسات عرف ميين) !19 وهلا 


يعضمن إبراز؟ الأحمية التسلت وقوره ٠‏ الاتملى سر وروة اذكحر 
اللسان » وى أن العرتكيز الوايح ق "عتين الموضمين وق غيرمنا 
من الآيات على إبراز اللفة وعل التعبير عنها بالساث ع يتضمن 


ار طايه ليه سوية مرع . 
9 من الآية +10 سورة النس 6 


ولو إشارة لل أناللسان ولقعه لهما دور شعال ف الدعوة وتاقيرها ٠‏ رهذا 
الى مى ملينينا أن نصل إليه غيا ينعاق باللحاورة + فى أن ثفهم 
للا يرليها القسران الكريم الحمامه إلى الدرجة الثى قد تيدع من 
اعلا ماتستغيل من الحديث ل 

+ القران مسجزة الله القلنة إل يوم القباماذ قل لعن 
اجدممت الإنس والجن عل أن ينوا عثل هذا القرآن لايأنوت جنل 
ولو كات بعقهم ابعقى بير 29 واللك يثير الامئم اق هلا أن 
بيك فأبية. معيو قت فلي عييي عا ينه 


لوقت لم تكن الشبرية فيه قد تضجت ,ألم يكتمل تضجها لا القرات 
فهو عل الدكسى من ذلك كله + هو معمجزة عانة ف الزمان الك البشمرية 
كنها » وللأزما كلهاء وليست منسوية إل شخص التي ء وإقا 
النسب إل الله مباشرة ء حييث إنه “كلام الله ء أنا المسجزات السايعة 
فيمكن نسبعها ولو ظاهراً إلى شستص االبى فيال عيسى يبرع الأكنه 
والأبرس نعلا . ولايقال هذا كلام محيد . وكذقك من حيث انشيج 
اليشرية نكانت البشرية عند تزول الآ قد نضجت عرع مستمرة 
ف الننضيج العقل والتقاق ٠‏ ومذا كله واضيح وغير جديد عل تارك 
واكن إثارة الاهقام تعركر ف تساءنا د بع أن القرآت يسم عل 
المسيرات كلها سوا عظهما يجائيين اء أجدهنا انتسايه مباشرة إل 
ال » والآمر خلوده حل مر زات . قلمذا مع هذا السمو اخعير اكلام 


١‏ الآية مم سورة الأسراة ل 


ايكرت هو السجرة الغالدة اء وامنسوبة إل اللاج أن لله لايئله أن 
يصنع معجزة مادية اسسسوسة تنسب إليه وتبقى يقاما الزن ؟ 
أرهوت الإناضة ا الجواب ٠‏ تقول إنه مهما تعددت الإجابات فلاد. 
أن يكرة من بينها تمجيد النقل والحبجة ٠‏ والإشارة إل أن البين. 
الذي يتكتب له الياه السلم ء لاد أن يتمد عل النقل والبحة أن 
لتقل رالحجا ‏ عماد المحاررة ٠‏ 

وإنث لتقضورة فحمل أعمن وأقوى بليضاع زليه نين ؟و دعوة 
ليكب لآق منهنا البقاء السلي 

م - مع أت القرآة يكن اتتباره وسيلة وأدة أعطيت لحيد 
عل اله عليه وسلم لساونة عل أتجاح وساليه ء إلا أن حكمة ال 
اتعضت أن يكون القرآن كيانا متكاملا وسعقاة + وليس مجرد 
أده أو وسيل » فأ الدّل فى القرآن الكريم بانظرة الكلية ا 
يظهرنا عل لك القرآن الحهدت فيه كل وسائل الدمرة الكثلة 
وأسالييها وأسدحهاسما . حتى كأ القرآتة نفسه دامية كام الاستعداة, 
واتهية الدعرة + رادرة عليها ء وعل مسرا من بعاندها ويتجدلها 
وم متحوظة بع غربها من الأنهام إلا آنها قد نحاج إل ليه مق 
البسطة ف القول التوتضيح اء وليس هنا سبال له البسلة/* ولكتا 
اتستطيع إوجا القول الآ أنه يدكن أن تعخيل القرآة وليس له 
إلا لوضيح اخريعة الإسلام وببادئها رحدردها ونحو ذلك ٠‏ ويكرنا 
مع هذا كتاب دين الانقص فيه ٠‏ واكن القرآن أل بهذا وانياً سكل 
الوفاء » وزاك عل طلك سنوفا لايمكن لفقل أن يحصهها » من مره 
أعياز السايقين ميينههم ركافريهم » الاستنباط اليرة منها + ومن 
2 


الغننن ف تصوير نقسبات أعداء الله ومسالكهم » ثم تصوير مايلظونه 
عن اجزاء ا الدنيا والآئخرة ٠‏ مقايلا يجزاء الونين ٠»‏ ومن صراح 
مع كل لوث من أنوا الكفر والتفاق ٠‏ ناصبا حريا كاملة الأدواك 
النفسية والدية الكل تو من هذه الأنواح ٠‏ مشارًا امن الألتئحة 
بايناسب كلت منها ٠‏ وهكذا فى كل سيدا ٠‏ وصدق الل حيث يقول 
عن دحو هدا (١‏ ولق مقن الثمى ف هذا القران من حل مل 
قن لخت الى إلا )27 وين بين هله السنوف الى فل 
2 الكريم تيد لون ير واضحا ٠١‏ هو أسلرب الحرار 
والحجة . قالقرآت يعشسد اعتسادًا أساسيا. ٠‏ وق مواضع حثهرة سن 
علق أن يتصدى لأعنائه بالحرار والحاجة الياشرة جين وعلى ألسنة 
الأبيياء مهتين السليتين حيئا "مر ».بل تنمس من خرعى قفرلا 
عل [برل أعمبة الحاورة والمحاجة٠‏ أنه لايتصرها عل مهاجمة الأعاء 
واتصدى للمخاقين + وإنما جلها فى كثيى من الواضع أثما 
الشربية والتطيم والتوجيه + كالحواز بين ليرا واينه اللبيجع ان 
وبين موس وأعيه هلروث + وبين موسى وأستاذه الفقير ؛ ونيت 
ريم واينها الضيع . بل وبين الأسيحاته وملاتكته كور ال سبحت 
م اللادكة ف قسة عاق آدم ليه السام (١‏ وإ 5 ريل اتلك 


#أناءغتها ثّ روم مل املابكة قاد الب بكسله 
مزه إن تلم سايعين . كلا سبحائلة لآيلم آنا إل مآ ملطقنا 


إن أت الميم الحكيم . قل باآدم 
قن قز ل كم 
تكبو ) 1 وليمس غرببا أن يول فقرات السوير حكل 
اهنم الأهمبة ٠١‏ فيك الحوار باحجة هو الطريق الأمثل + بل اليد 
اللإتباع المقل + والإبداح أساس الإمان: إن لم يكن الإمان انفسسه 
ولى دين آر ملحب لايد لامعناقه من امتتاع , وإذن فالحوار اله هده 
الأحمية فى الدعوة إل أى «ين أو متعب 


61الآية بجا +7 سودة اليقرة ا 


طبيعة الحواد فى القران الكريم 


اليس اللراه من هذا اشوا إفرائه بايث عن التصاقض 
الفنية للحوار أن القرآة + فان لهام التصائص مواضعها من الكتاي 
مقعرنة بتو اللحاررة الى لد 

اوإنا تق به محاولة إبراز ماتوحيه تار فيها شىية من شمو 
اننظر بها إلى أنواع المحاورة ‏ القرآت الكريم يوصقها حلا + ولي 
إلى كلل شوج على احدة ١‏ ومن شلال هله انر الثى حاولا شيف 
عن مول تعبين ليلق 
ب التوع و 

احيث تلح أن الحوار اق القرآن الكريم لم بقتصر عل 
انوع مين كلسقيدة أو الدين عافة ٠‏ يلل شمل كل أرج الحياة 
عينية كانت لو لجماعية أو سياسية آر غير ذلك ٠‏ كما سيقت 
الاشارة آنا » وكا ستسعقيل من هلم الأقواع يحرف الك . ونس 
ذلك أن المحلورة لم كت ف القرآن عرفا اع ولم يستدعها سياف 
أو خض ميين » وإما هى غرغى أأسادى من أغراضى القرآنا وأسلوب 
محدد من أسالييه الى يلاف بها إل تحطيق أغرائب الشملةا نكل 
جرائي الإصلاح علنة اء سراء أحادت قربية أم جناعية 


3 


 لقملا الاعتماك على‎ ٠ 

وهو انجاه واضح ف كل الساليب محاورة القن لكريم وطيحة. 
عناصمو ك0 اياي وتنيد. ل زد اتسين وافمكن فل + 
ويشابع التسلسل النطلقى مهما بلغ من صور الاتعراضات الى تتلاق بع 
أبس القران "ل حش إننا نيد الله تيارك اوتعلل قائه بيرج اقبي 
فى حواره مع المشرتكين إلى أن يفعض لهم أن هناك آلهة أخرع مع 
اله اه اشم يحاررهم ميف مكون السنيجة ‏ ( ل لو كا ممه آلهة 
نا شوو إن ارا إلى ذي لضي سيبلا )كما يقول سبحاقه 
١و‏ ان هما 7ل إلا له لدعا !"2) ومكذاً جد أسلوب اللحاورة. 
أ الراك ينحمد عل العقل اللحره -. آثناء المحلورة -- من النأثر 
يكن عامل ألو تئر خارج اللحفورة اع وحن أقمى عليتكن أل يغلية 
ره مذكر يدعى الحرية اق فكرء ,أو باحث يدعى التجر 
عن التعصب والاتحياز» وقد شرب براي عليه السلام أنشلة بامرة 
أ هذا بال ع كحلا تراه فى الخواغى كجرده من اككيوة ريل من 
الريمْ رب أرف كف تنى 
ن قَني) "١‏ للبراهم 
عرض ا هذا الحو أنه مير فى وين مؤمن + وجوابة لله مسسحاقة 
أنه عد من فد تقولد 3 يل مو القرير لوقع منأقه مين حقيقة * 
ولك هذا لا بتعارض مع تجرد الألترانى من الدين أثناء للحاررة 4 
ويدل عليه قوله ( لِيلّشن مُلِى) لأن قلب التبى وللؤمن لايد أن 


يكين مشمهنا » ولكن ذلك الاجنع من اقتراغى عدم الاطتعناق + مل 
وعدم الإان أو النبوة. أثناء اللحاورة ٠‏ ولعن كان يبر ل هلا لف 
عن عرابة رلك » قالجرب آنه سيج إبراهي الذق يقرب الا 
لايلحن اق مقدرت الخارقة عل اللحاجة والحاورة والاقحام كنا 
سنترق أ حليغه الخاص يه »هل للم إراهيم النجرة فى محاورقة بج 
الشركين اللين يمبدرت الكواكب + أن الفرض ف حولره أنه يميد 
كركبا منلهم ( تمان عليه اليل وَل ريا قا هنا وى 606 
وفرض التجرة تقى وجرد أ مؤثر عل المحلور غير العقل وطسسدا قريد 
النتوفى أ هله اسيل الى الاتقصد لناتها + ونا لتسثيل بها 
على أن المحاورة فى القرآث طابعها الامتماد عل العقل + ونعابنة 
هذا الامتماد إلى أ مدي عق اتححاجه المحاورة + ولو كان روي 
طترضًا على آم أسس القرآت تفسه وميادلة + وهو مش كبير 
وحسيق ٠‏ وذو دلالات كثيرة » متها تسجيد الاسلام الواح لتقل 
اومتها ثقة الاسلام 4 رسوخ مباائه وموطقحيا لكل المقرل .. 
“اب اتصاق الخصم 6 

ومن السمات الراضحة ف سعطورة القر1ت الكريم المحافظة عل 
حت الخصم واتضاله من ككل وجه + وسواء أكان المحلور الذى بجثلة. 
القرآث شطصا نؤينا عاديا » آم كان شخ تى من الأتبياء ع بل 
حت وإث “كانت قات الله مبيحاته + فلأ واحد ل الحلوية + وعو 
إبراذ حق الاخصم وإتصافه ٠‏ وتلدمظ أن الوضي التواعى الث راع 
امتهج الترلات آنها من حى الخصم مايال 


60 حت الاي سودة الاتام ل 


03 افنتيي من للؤئرات ٠‏ والاستكام إل حكم يرتشي الطرقاة 
كما أشرنا إلى تيه من ذلك آنا ٠‏ فنا التحجره من اللؤدرات ممثال 
أن يحاور مؤمن كاف ا إثيات وبجو الله ٠‏ غلو قال لون كار 
ا 0 
ايل هى إلزم الخصم اه أو حى سحاورة فاشلة ؛ لأ أعلن أنه سخالف 
الخسمه من أو خطرة ىا طريق اللورة + وكللك الوفال ل لقان 
كنا أو الرسون قال عكذا لأ اهز بال ولا بالرسول.. + وإفا للحورق 
النطقية السليمة أن بعحره حل من الللصمين أثناء المحلورة من 
تقيدته افتراضا. + ومن العمائه إل أ ثيه يشر علي فيا يتطق 
توضوع اللحاورة + كما اتعرشى إيراهيم أنه مشرلة الهم اء يعيف 
كوكبا كنا يعبدوث : وأما الاحتكام إلى حكم يرتضيه الطرلاف + 
تداك أل يدي أن يخخصم الطرقات إل قاف يرتضيات ليحك 
بيئهما ؛ ولكن هذا إنا يحدث فى اللخصومات الدنهوية أما اللتصود 

الدبتية فلا يتصور فيها قاض مرنضى من الطرفين ٠‏ لأا لتاقي 
إما مؤمن وإما كاقر * وليس إبينهما وسط اع وق كلا الحلين قهو 
تحور لأ فين . ولفثك لم يكن هنال سكم لى غصومات الدين 
إلا لفل + الأنه قدر متشت عليه وعى تائف بين الثاني ميا 

هر كت منفق عليه » وعرضى عنه من الطرفين /؛ ولللك شجد القراقة 
الكريم يرك هائها. + ون كل امطوراق إل كبين حل ينه الك 
امينا معي لاخر افون الايد تراد و السلا ميهد 


لأ الأمر حينعد لا 


اقيه يل أشخص المحلورة. ٠‏ وإنا إلى عدالة 


لوقت ء فما هام القرآت برتضى إقامة محاورة اء فهى محاررة ل 


به افالية صرق التر عن غبصي تون + نا أن اتن ينبي 
أن يقي البداة ٠‏ مهنا تكن أشخاس الفتاصيين 

الب حملية الخصم أثناء الحلورة 4 مهما ييلع الخصم للحاوز 
من الصسى أ ليد أو في تياك .+ شجده ال سنايوة التراة مسية 
لايتال أن (لاتسقيه ولاتحقير ٠‏ ومن بايه قول مشرعى القانوت 
الهم برع حت فيك إاتعه).اقيطرف المحاورة 
على العراض تجرفها دن الظيدة والاتشياء خلال اللحاررة اع وهلا 
تعض الليوصش الدهما بأل خط أأو مصيب إلا باتتهاه للجاورة 
#الإسءة إل أ من طرق الخصومة قب انها المحلورة ظل ل ذلك تبج 
اللصم الى ممحاورات الدين ى القرآة الكريم مصرناً من الأذى -: 
يصدر عليه اللحكم + ونال ذلك هذا اذى يساور الله مدعي إتكارة 
أ إدكار مقدرقه على بمث الوق + وكيث ب 
ف قير 


ند اتفقا ولو غسمتا 


الله ثيه إلى محاورئه 
ين كا زعي حلي ايد رععريب ا[يثيت 08 
وت عن يخي اليظام وعى رمم + قل يحبيها اللئ 
أنعنها أرل مرة وهو بك خلق عليم ٠‏ الذى جعل لكي من الشجر الأعضر 
ارا علا 


لثم بنه فوقدية 6 
3 مت للسلرة. ممم ان مع عرية آمل من جلي 
تضم ألو حقم عه اء. مييق ليسي أن _بستتيردك ارال وفعلل 
اقم يدن الماشية . موش ير عدي بعل يننا 
احور ٠‏ رهذا أنسى ماتكن من عداك نح للخصوم ٠‏ ححين يشصر 
الخسم أن مساو لخصمه ؛ وأن خصمه هو الذص يشعره يذلك ٠‏ 


إن اياك 06 م سودة يس 


سلوب الايية ل > 


رم آنا كل الاايساث توسى يغير هله الساواة + وبثال طلك ألدي 
امن مله شي عل حم + دلة سغله حم عل ليع > 296 
الله يوجهه إلى اقعراضى التجرد من ظلك د وإشمارم بالمساوة امن 
اك صورة لفتراضى أنه لايعم أبهنا عل الهدى ٠‏ وأبهنا قا الشلال 
لعو لم عم 8 ( قل ربك أعلم مناه باتك من مر لل ضع 
بين 20 © بل تجد إنصاف الشسم ‏ سحاورات القرآن يصل إل 
اد إشمار الخصم >كأنه التقرق اء وكلا الألرين تجده اق مفل ملل 
الصودة من إنصات الخسم ١‏ لمن يكم ين اشوا 
عل لله وإنا الاك تعلى مُتى أ 
نا برشا ولا أن نا تتطئوة ١‏ قل يل 
ينا يعسو ومو لاح الهم 20 6 ذاطن لخصويهم سحو للساية 
, الجدلية »فى التوامى أن كلا الطرفين بتكن أن يكون على حن اه 
وأ بكرن عل بعش ١‏ تلت أ قلا اعم ودعي طلم 
المساواة أن افعرضض صدق الخصوم + وصحة رأيهم » بورآي الخصرم 
أن علهم وموقفهم من النبن مصحيح ٠‏ أما عمل للؤمنين وموققهم 
قباطل بإجرام ٠‏ اران يسلم لهم بدلا آر قعراضا أن اللشركحين عل 
حت اه وأ للؤمتين سسجرموث ويعلن إليهم هذا جل السلث الرسولة 
د عن لا تُتكئوة مما آخرسا ولا تُثال ما قشئوة )' 


59) الأيات 51-56 صورة سوا 


ارين من عاب أقيم ٠014‏ ويصوح القرآت لقصو للحاورة 
بالساراة داعبا إباهم إليها ( كن بال الككتاب متا إل 


أب من هوم الل َذ تون قثا اشهئرا بأ 
يدعوم إلى آم الايتميز فيه أحدهما من الآخر فاخو 
ل تعدديد الغاية وتوضبيعها + 

يهنم حوار القرآنة الكريم بإيراز الهدف الذى قنور حول اللحاررة 
مع التركيز الشديد على أن يكوث الهدف واضحا ونحددا ومقبولا 
من التقرص وامشاعر بعد ابعياره مرحلة القهول النقل + حيث إف 
مق أكفنه ان اتممدك نيا تزقينيا. يبد متيف افيه بقار 
الح إنا بع تسلي الخصم يه + وإما مع إفحانه وعجزه عن متايعق 
المحلورة + وق حالة التسلم يغلب أن يخرف الخصم بالحق وآنا 
يسنق ٠‏ وأنا ل حالة الإفحام والسجز عن صاب المحاررة ء فالتالي 
أ يبيقى الخصم عل عصومته ٠‏ ولكته يعلن مزيعه ممراحة أو خسنا 
يسجره عن مواصلة للنورة + با يسيه مفيسيى فى رض لللاكنة 
( القرية القاضية © والشبه بين مهروم المحورة ومهزوم اللفاكمة 
بالصورة للشار إليها واضح يارق على غرابة الجيع بيخهما فق تغبيه ؛ 
فكلامنا مجراء غاية الآثر أن أأندجنا عبير منتوك » والآعر عب 
احنى ء أو أحديما عبيز نقمي وعقل ا والآخر عبيز جسدي 
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وعزية سه 
عتدئة تقر إن اللحوظ أل مطورات القران الحللتها ذأ 
برق بالخصم ف "كل الأطوار ٠‏ فقن طون اللحاورة انقسها رأيا 
كيف رفن القرآق بالخصم ريحميه من الأذى حت نننهى المحلورة. 
ألم تعلن النشيجة اء ومن حق الخصم العادى حيتشل أن يناك من 
خحصسه ومقوناته ا ولر قى سياق الإشادة بتصره هواء الا القراك 
اتلحظ فيه التركبز على إعلان التيجة وإبرازها ع لأنها محور 
الخصومة » وإعلاتها قن صورة الإعلام رالنشر الى يستهناف أن 
يكرن ف أوسع تطاق مكن هو حدف مقصوه اللقرآنء وهو نشر الدين/ 
انفساء إن تتايج محاورات القرآن حى الدين تقس . آنا النقصم 
غاته فنحس أن محلورة القرآت الاتهدف إل التبل منه آر إيذانة 
حلي بد إعلات متطفه. ١‏ وسوه مققة ف اللحليرة ٠‏ وقد ينمي 
للك أكثر من سبب + افمن ذلك أن القرآت لابمئى كتيرا بالأشخخاض 
كثروا أو قلوا إلا مقدار اعدراضهم طريق نشي الببن » أما أشخا صهم 
اكه + أو خصومتهم لقسها » فالقرآات أكبى من أن يوليها اعتمم 
اديدا ولذلك جد مياجمة التران للأشخاص بعضح فيها التركيز 
على اعمراضهم طريق الدين ٠‏ ولو كان هذا التركيز يطريق. غير 
عبار وقد يكوت من هله الأسباب أن القركة ليم إلا داعيايل الم 
لوو يريد يجن كل الداي إليه » ماقيهم مؤلاء الخصوم رزيلاء مزلا 
الخصوم قد يزيد بد عه بن هر يريد أ وقريهم إي + وما 
احثالات حتيرة الأسباب ء لبس يعني هله القثرة أن تفيقي فيها 


وين أبثلة ذلك محلودة براحي بع الشبركين من عيدة الكواكب + 
وتدرجه العقلى والنقسى معهم حت وصل إلى تقمصه عيادة الشحنى مهم 
< قا رأ القسنس جَارغة َال سنا رك مقا لتر » ثم يصصل إل 
التهجة حين كات قد وصل إل اعدراقهم والتناحهم بأ لله لاينيب 4 
ولإفيش أن يذيي ٠.‏ وإفا امسن الى يعبدها مهم العرئيا صل 


إشارة عابرة لايقعسد منها إلى البسط والتحليل ٠‏ تقول : فلننظر فا 
التركيز على التتييجة كيف أن إبراديم فى هله الكلمات المرجزة 
اداعى كثيرا من لواحي * ومن فلك + 


١‏ ل المفلة عل اصكه بالخصرم وتقرييهم إل يقوف م 
١‏ يكو ) ابلا ى بحسب وباتهم 

- أعلن الحكم على عياطهم السكواكياء رعو إنها شرف ين 
اكشرغرة » 

) إلى مرعة من شرو‎ ١ أعدن استتكاره لهذا الصرقه‎ ٠ 

4 - مبن لهم اليديل الصحييخ اللى يجب أن يتجهرا. زليه يدل 
الشسرك ه ومو الإعات بال ( إن وجهت جهن لذي قطر السستوات 
والأرس 6 

* - بين الهم قدي اظيا من مزنها للك الراحد ال شحوم 
اليه ويكفى أنه (١‏ تَطْر السبواتٍ ولارْضّ ) 


ذلا يات لما كم سورة الاسام ان 


يخشى إبراهيه- اللبى والتأويل ء كآث يقولوا تميد الإله 
لذ اتدحرقا إليه ٠١‏ ولعيد ممه اليجنا م فيقوك لهم ينه يأ لك 
ارله مع لله ( وما آنا ين المترعين © كل هذا اتركيز والترضيح 
متصي عل القية الإبرازها رتحديدها وتوضسيها ٠‏ وين الشصى 
أن غلية للحاورة السابقة إنبات وحدائبة الله » وإيطال ماعداه من 
آلهة » وهنا التركيز لايتجارق الغلية للسعيدقة ٠‏ وإما يسلك كل 
سبيل الجملها ق افمة الوضوح ولفت الأنقاز منتهجا طريق للحاررة 
انقسها ء يي أن التوضيح لأ متتسلاه كر لستلرف » لو وضافة 
وا يا مرقبطا بلمحاورة نفسها + يوصقه جزما منها + قلى اللثال 
السايى نجد التوضيح يأل من صلب اللحاورة من أكثر من وجه ؛. 
ومن هله الوجوه أن ظلهرر الحق بانتصاز أحد طرق المحلورة هوا 
قانه إبراز ضوح السخصومة أو اللحاورة +١‏ وقد اتقصر المحاور الؤمق 
رك هذا إبراز لحقيقة وحدانية الله ٠‏ ويطلان الخبرلك » ولكن 4 
كانت هلم التلهة عي كل الهدف من المحاورة + أعلى لين ف عدم 
لحاورة ولا تي غيرها عن محاورات الشرلات اك هنشمن ألو تل 
كالتصومة الشخصية ء أو سعهداف مصلحة ققية أو غير 
ذلك من للألوف اق اعصونات إلنانى ء وكانت النقيدة أو جاني 
الاصلاح الذى تستهدته للسلورة هر كل الهللك ء للك 

التركيز على هذا الهداك » انق هلي لمعاورة الثى سنا عا 
وضوج القلية من اتتسار إبراهم وإقحاية لمحلوريه ٠‏ إلا أقه يعلوة 
التوضيج ٠»‏ مصرحا عا أشرنا إنيه ف النقاط السايقة كحقوة ( إلى 


و © دفول ١‏ لف د بع كك السمرات 
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رئيس مي ماسبق أن الخصونة أ الملورة كلها رنق ٠‏ فيس 
عن طبيعة الاخصومة أن تكو رفقا ٠‏ وال يلتم افق يخقصيمة 
اليس كفلا القوز #هائم ء سواء أكان هذا ى حرب السيف كم أ 
حوب اللسان ٠‏ ولكن القوى ححقا هو من يستطيع الحتكنة ف معالجة. 
خصمه ء وبناصة فى الحوار بالثات ٠‏ وعل الأخصض فى حولر الدعوقة 
عامة » لقند أشرنا إلى أن الدامية للحارر لايستطيع أن ينفل عن لله 
بهداف إل كسب محاوره إيقسه فى دعوته ء وهنا ما يجعله ياف 
على جانب من حواره ا لم يكن ردا ء هو شييه يالوه ٠‏ أو عل 
اقل السالة بيقه وذين قصية. ٠‏ فنا جاني ما يراعيه مصلون لجرك 
اذكن هناك جانيا آخر تتفضضيه طبيعة الخصام من يك هوا وم 
جاتب النوه ١١‏ فالقوة.اأنضى أسلحة الخصومة عل الإطلاق وقد 
يديس قد مداو اقتوتبأك يقال إن مقر القوة اق الحاررة هر كر 
الحجة. ء كما أ قوة الطدن والشرب اق الحرب مى مظهر القوة أ 
ويس هذا التوسع فى الدلانة أو القهم بالثريب ولاباشتكر ع 
وذكتنا تقول إنه بع ظلك أينا * فلايد من ارثا القوة يشخص 
مخضم اء اعت أن يجن الطرك الآخخر أن عصمه قو ٠‏ وهلا 
الإحساس 4 أممية كبيرة فى النأثير النشبى اء من حيث التنهيد 
لتحقيق ملبهداف إلى تحتيقه الطرف القوى ٠‏ ولكتتا لعرد فتقول 
إن تحديد مقو القرة ليس ابح ولاسفقا عليه ٠‏ وإما يتفارت 


بتفاوت الحاورين 6حبانا * وبتفاوت موضوعات الحاورة أحيقا ١‏ 
ويتفاوث اللايسات الى تحيط بالطورة أحينا أخرى ع ولكن 
الهم لننا شري محاورات الدعوة وقد اشعملت أن كغلي أحوالها حل 
الحانيين + جنب القرقق أو للوادعة ع الطرف الأآخر + وجائب 
إظهار القوة ى أى صورة يراها للحاور مداسبة السقام ولشخصية 

وهنا ما تلحظه يغلي عل محارت الدعلة في القركة الكريم . 
ولا تقييد للحاورة بأنها سطورة الدعرة * فلن سحتورات غيل 
الدعلة يست ف أغلب حالاتها ف حاجة إلى إشهار اقرة /؛ لأا 
غالبا ليست بين خعصوم اء وإنا بين كبير وصقهر + أعنى اق اللتزلة 
وقرجة الأجئاعية وليس ا السن . كالحاررة بين نعل ويخطم ع 
لل جور حيه بح علية قجاير .+ أ ييح لي ريق لاير 
بين إبراحيم وابئه اللبييج + كر بين رئيس ومرمرس + كالجاررة 
بين ملكة سيا وستشاريها وهكا ؛ وليس هذا مكان علد الأنواع 
من الحطورات حيث إنها تاحاج إلى حديث مستقل ٠‏ 

وآ لججماع ارين : الرفق والقوة + فلك مواد الخسم تهدت إل 
حكسيه اللدعوة» أو غدم الإسيام قب نقوره عل الأقل + وإعلان القوة لهذا 
الخصم + اليكون هذا عملا أيضا من عوامل كسبه اللاعوة ‏ وبهذا 
اكرن سحاورة القرآان اند استسلدمت جانى افقيا »أ فرعي التلة 
افعض الناس يؤئر فيه اللين + وبحضهم تزثر فيه الشدة + ولكن 
إذا اجحسم الأثران يكونان ل قسة التأثير ٠‏ والجمع بيتهما يحتاج 
إل حتكمة اء ومن أول بهله الحكمة من أسنوب القرآلة ؟. 
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قلشعرض أن عله 
من آمل الكتاب ٠‏ ققد كان للنعطر أن يسلموا له وأن يقعنموا يلد 
ماساقه لهم قيل فلك من برافين + ولكن طبيعة اليهود عدم الاسجلية 
إلا متهم وأمرالهم + قن يستجييوا » وان يكتسرا عدم الاستجنية 
بل يعلنوث #رسوق فكفبيه * ومع ذلك لاسرع الرسوك إل مبااتهم 
الداء إلا يندم إليهم الرفق أآولا » ويقدم لهم رحمة ليست 
غسيقة ولاعادية ل ربكم قرحنة راسلة © ولكت بع قلك يرح لهم 


يج جلاعت يعد اقتهاء ليحاروتة مع خصينة 


أعيرا. بالقوة الى يرضح لها من الاتجدى معه الرحنة الواسحة ( الاير 
يأسه عن لتر للجربين 6 

اومن هته الأضة الكثيرة فى الظرآت الكريم ( مُلْ ركم إذ 
الفتكئ الله ومن مُى أذ رحدنا قم يجب الكافرين مْ عدب ألهم !؟1 
غبعد اننبا المحاورة الطويلة + الى أصروا ليها ويعدها على أن 
هنا فى ومن سه من للسلمين غسالون + وعليهم أن ينعثظررا ليلا 
لاينضب افرسسرل اصلوات الله عليه + ولابيلهم مليقوارت مقا 
يرف يهم ويسأهم مؤيداً لهم ى الجدال غائلا إذا الترضنا منقكم 
اهنا بالفلال ٠‏ والباكن اله لولم بتكنا + نا مصبرحم كلدم 9 


ادن الي لذ سورع الاتعاي ل 
ا 


دالواقع أذكر ممترئون بالكفر وعدم الإعان بالل ٠‏ ين ذا لد 
يجيركم ويسبيكم من عليه ؟ 
ققد كانت اللوادعة الهم ظامرة ف 
سدق ادمائهم اع ولكن إظبار /! 
الشن التاق أشد وضرسا. 


الأول ٠‏ لجتراتهم فل 
بافرميب والإتثار حل أ 


تاي المعاورة 


اتبقى جوائب من العديث تغبر شيعا من نسازل أتوضيحها + 
ينها مبينة عبتع يللي سزيه ميضنقها اهيا جو الذي 
بنع حر يعور سل ييه لل .لجرك فين 
الى كير كسلك الاسعيضاح اء الجائب للوشوى للسحاررة » 
حيث يستطيع السائل أن يقوك : ويع كل ماسبق من الحنيث 
عن طبيعة الحاورة ا لم يتضح الجانب المرضوصي لها ٠‏ قكيف 
نعبيئه ا أو يصياغة أوضج بالفرض الى تهداث إلله محاورات 
القرآن لكريم 8 

والرظع أنه تسلول فى صمم للرضوع اع واللك يستتجى 
بسعة ق القول لنصل إى ثىه من وضوح اق الإجاية + وينكن أن 
اتصاع هنم اليسطة البسيرة بها بأل + 

1 غنى حن ليان أن القرآت الكزيم كل هدق اللدعرة بق 
الك بصفة عائة ا يكل مايتفرج نحت طلم الدعوة من اجوائب 
الإصلاح فى النشيدة أر السلوله أو مليتملن بهماء وإذن فالدنوراث ف لقوق 
اتدل 4 هلا الاطان من يك إن اتعضمن موضوما. هو جز من 
هله الدعوة ٠‏ أو تمن أنرب ؛: كل موضوع المحلورة > يتضين جائب 
بن هله القعوة 
الك القرآث الكريم من جرائب إعجتره أنه الايحيد 


على الم المجردة لعش تائيرها ٠»‏ وسرعة النماتها من التفوس 
وإما جمد على تجسيد الماق ف قوالب أو عرو محسوسة . لإقارة 
امم السام بصورة أشد ٠‏ «لترسيخ الى رتثبيثا ف التفوس 
وله نجد القرات يعرنى عدي من الأسايب لقيلية يصب 
افبها الى لمادية + ومثال ذلك الإعان بالل » قالقرآن يدعو مطاطبية 
إل فوحيد الله الإكاث يه ٠‏ وك عبافته , ريرضح لهم هذا بالملق 
المجرفة وضوحا بيدا لالس هيه ( اعيدوا لله كم من إل شي 0 
< ثُلْ مر الله أحد ٠")‏ وفى مراضع ألعرى كثيرة من القرآن - ولك 
القرآت لاليكتفى بذلك + فيلا من طبيعة انقوس ألاتقت طويلا 
مع الى المجردة اه الأ ثاليرها غير شبيد اد ققد يطلب من لزه 
أ ليمي « رماي بن عط ار طبه لون عير 
اغلذا حو يستجيب > لأ الأساوب الآخر يحمل إثارة لمشامره »يأك 
اصورة قلائم هله المشاعر ؛ وقد تكون هلم الصورة من قبيل الترطيب 
ا أى نون من ألران الإغراء والترعيب وقدم تكون من قبيل الترعيب 
فى أى لون من ألواك النخوبت والوعيد . فالإنسان تكوين عجيب 
عن ؟ثار قدرة لله التدير + بعضه حيرا احتف ني عن أي هاية 
عن دراب الأرض ٠‏ وبعضه ملك يسمو فيه إل طبيمة اللادكة ٠‏ 
وبمضه خيطاق ينول به إل حشيشن” الشياطين + ويعقيه خا 
بيه مو ؛وهذا اللعفى الخامى به ل صورته الملبة يعرتكز ى شيفين ٠‏ 
أحدجنا التقل بيع البشرى + والآخر الإرافة. الت تيه سلوكة 


1 من الآية +4 سورة جود 


وتتحكر فى فينعة .وى كل الأحرا فلإنساك راقع تحت عواضل 
عديدة معنوعة ؛ يعفبها عق + ويمفضها ملي : أعى تلع من ملوياث 
الإنسات ا تكوينه ٠‏ وبعضها من الشامر والانقمالات ء وهكقا.. 

والله اليم الخبير يدكوين الإنسان وطبيعته أذ يأحيه 
عن حل جوائيه وزولياه * حت لاتكوف اله أن حجة بل كوف هله 
ازيادة أن إلزعه الحدبة» فقد كان يكتى أن يمرث. الإنساث حقيقة 
أن لاه إلا الله + ليستجيب الهله الحقيقة » ولك من آقار تعدو 
المرامل ات يكرد متها الإنسان ٠‏ وال تؤقر فيه اءاتجد أن الألية 
عن الناس ٠‏ هم اللين اتدضتهم المرفة ببلم العيقة إلى ا اء آنا 
الأكثرية فلاتؤثر فيهم الرقة + وما تؤئر فيهم عواضل أخر بعفشها 
عن هبيل افغرث » ويعقنها من عييل الرشية والآنال - ولاق نمف 
امن حكمة لله أذ فلت لساليب القرآا ف سكل حلم امامل وللؤقرات ‏ 
عطي عل الإتسان من كل زواياه > للها تستطليع أن تقوده إل اله 
كا منها عامل العرفة» ومذا تخاطه لال للجرمة ل لقان ء ولق 
اتفحوه مباشرة الى الله “كما ثانا + ركات متها حومل الرغية وللطئج 
رانك + تيه بق فرعود الككيرة الى يواكدها لراك ليتق 
الاين غنات + دياه من حلم فيعيه اميبكت. فو عقي 
كنوله فعا ١‏ من عمل صالحا ثن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاتيينة 
حياة طيبة ولتجزيتهم أبرهم بأسسن ماكائوا يصلوت 40 وحقولة 
عل عل السك شرح ( ققلت الستظروا أريكم إته كلت خفلرا ع 
يرسل السماه عليكم منرار ٠‏ ويندحم با وينين ويجيل لكم 


ار الآية 8 سود الفسل ل 


حنات ويجمل لكم أنهارا 5 وكقوكه تماق م ول آن لعل القرى 
آمنوا وتوا لتجنا عليهم بركات من السماء والأيض ٠...‏ ,5 
توك قعل (١‏ وعد لله اللين آمثرا نكم وصلوا السالمات 
اليستخفنهم أن الأرضى كما استخلق الذين من قبلهم وليسكتن 
قم ميتهم قانع ارئقى لهم ولييتكتهم من بعد عزقهي أبن .59 
أ ميحتق من هلم الدعوة فى الآثرة ء الات الكثيرة التي 
عن مثل قوله تمل ( وعد الله 


عت وروا من الله أغْيد تلك مر 


وين العرامل الث يخاطبها القرآن في الإنات » عابل التوف 
الل يؤثر في الإنساناء بأقوى ما يؤثر فيه كأ علئل #شر اء وهلا 
العامل تخاطيه آآيات كثيرة حاظظة بالوعيد اللكافرين ٠‏ سوام ف 
لقا والآخرة 

ومن العرامل الى يغاطبها القرآت اق الإنسان الماع والمواطش 
والاتقعالات وسائر الرجدان فكل مشامر الوجدان يمتاطيها 
مناعر لتقب » مشماعر الرضا؛ مشاعر الحزف ‏ مشاعر القرح ء مشباعر 
الحي » مشاعر الست ؛ وهكذا . حت اتقعال السك يطاطيه القران ا 


لق 


ات ل 35 سوية تيع 
9 من الآ 87 سووة الالريق ا 
53 من اليا 5 صورة الو 
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خلا يل ى كني اشخرية + ا عينك عل مده بن 
اللصورين بها كتصوير هذا الزعي التريظى الديد ٠‏ الت يني عل 
الال بشطابته صادًً عن سبيل الله ٠‏ ولكن أل مكة يجدون تفوسهم. 
قك قرغت عن كوبيها 4 + ولحلات سدارية تير الشسحاك + حبين 
هروله مصوداً بيده السورة (١‏ ستيه عل كوم 206 والوسم 
هو العلانة »ا والخرطوم وات حمان سما للأنض ٠‏ إلا أن فيه إمارة 
إلى النشبيه بخرطوم القهل + والصوزة من هله الزاوية ششبيه هذا 
الزعم المهيب يفيل مكو عل خرطرم + ليكوت الكى علاة عيذ 
عن الفيلة ٠‏ ووعيد الله ليذ الزعيم المشبرك بالكى عل أنقم الايراة 
من التعليي ٠‏ قلدى لل بن الاب ماج ند + وملمو نسي امن 
حيث التعذيب اللكفرة ٠‏ ولكن الراد إثارة السطرية الياعئة خلق 
الفسمك أ الاستتقات + ادكو بلغ ى صرف الأتباع عن القيادم 
اهنا الزعيم فسهما وصفف عناب هذا الزعي ى جهنم ع فلن ييلع 
عن اتقرسهم ماتبلك هله اللامة عل أنقه الشايخ الآ 

وين للشاعر الى خاطيها القرآن مشاعر التفور ا» قلقر]ت 
مشلا ينه عن النيبة ويثفر الناس منها ا غيتهام عنها ( ولا يتب 
بتكم قا ) وهنا عمل للمرفة © ٠‏ الى حلك يكن أن يكحفى 
يه لو أن الإنسا تحرك الممرنة وحدها وتؤثر ى سلوكة اء ولكتها 
حاتت اتحركه عوامل أترى * عان أنرب هل المرفق حيتفل 


0 الآية 13 خبررة الثلر ٠‏ ويروى إن الراك الرليد ين اشفيرع + 
(5 أل معرقة ان الشية نمي منها ا + لان الآية قاطي ما 
اللؤمنوق. 


مشاعر التشور ا الإنساق ء فيجسم القران لهذا لهي إصورة 
فر ها مشا كل اضلى ( ولا بكب جنشطم بنش لاسي 
: 6 فسودة الكل 
عن الحم الأ + اشم وه جيف + كتفر متها مشاصر كل انسل 
ومن الواح أن الترآت الاتنيه اللشامر لقاتها + ولا لاقي 
بها ق الام + قدحي كانت من مقاود النى © تله يحرم عل 
أن يسك كل التقاود ٠‏ ويشاطب كل للؤقواث الى اثوجه الإنساقة 
وتؤشر ف سلركه واتجاهه اع من عقله وغرائزه ومشاعرة ٠‏ وسائر 
سحتكته» فإ جبح بعد هادا كله » فى إنسان شل عل لقطرة السوية 
اولظ _ أن هنال يمف الأثور ات الأمنية الخاسة ٠‏ الاإبكتقي 
القرآك يعرضها عل جاتب واسد من جواني التأكير ف الإنسات. 
ولا عل جواتي عديدة ٠‏ عالظيدة + حيث اللجد ترات يوليها 
أكي الاتمام ا الترقى اه الأنها حون الديق حل ا فيرضتها 
اتوضيما شهيدا بأساليب كثيرة تصاح بالعاق الجردة + وما يدور 
حولها » ولك الابكتفى بذالك ١‏ وإما بعرضها فى كل الأساليب 
اتن تنب كل الإثرات فى الإتسان ٠‏ فيصوشها قا تصمن اه 
وله التصمى ثثير آسهانا التذكير ٠‏ وأحيغا تير مشاعر واتقمالات 
مخيافة ٠‏ حسب طبيعة كل قصة ؛ وهى قصصس كثيرة مندرعة تقصص 
اتبيه مع أقوامهم: ولحيانا تصصي بعض الأنبيامع ذات ال سبحائة 
كقصة إبراهي 4 محاورته ريه كيف يجبي الوق 157 وقصة مون 
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ابعر 


الأية 0 سود 


ف محاورنه ريه أن يسمج له يرؤي 07" ' رقصة عيمى ل محلورة 
اله لياه » هل طلب مت الناسى آذ يعطلوه وأه لبون من هون اله + 20 
.وأحيانا يصوخ القرآن حقيقة النقيدة ق بد مل لني 
اشُوا من ُو ال لياه مَل الشكبرت 
لوت ليث تبون وكاو ون 277 . وأحباناى صور مخعلفة 
تتعددة » "كل منها يخاطب جاتها من جوئب التأير ف الإنسات 


ارين هنا تلم أنه ليس فى القرات تكزار كنا يقهم من لطا 
كران » لأ ققرت لليكرر اوضرع باط ولابعقيه ححنا ع ١‏ 
رإنا يكرر الحقيقة والفرق كبير بين الحقيقة وى ٠‏ فالسقيقة 
اتعيه الفكرة أو اللوضوح اء وللطى يشب النسر كر التقرة فى 
الذكرة الو الوضرع - ونال ذلك النقيئة . قمن ميث هى عقيف 
كلية اه يكور القرآت الدعرة إليها كيرا 

ومع ذلك لايعد هذا من الوجية البيائية الأدبية تكرارا + لأن 
عفغي ابيك لاله . وطلذاق عل ين عن فأعرف. ٠‏ رتفت 
عل اقرائب أو الألرا ليس جرد امتويع الأسلوب + ونا لتوغن 
يعد من ذلك ٠‏ وهو سسخاطية كل عوفمل التأفير ف الإنسات + من 
عقله + وغرائزه ٠‏ ووجدائه قحينا يعيد الشرآان عرض هلم الحفيقة 
نا يعيدها ف الوب آخر ع وهنا الثوب مصنوع الترضض عمين ٠‏ 
عر اتير ف ذاوهة من ؤوايا الإفسفة 

ا واي جو سووة لامرط ل 


57 390 107 سورة الال 
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وققراث ينا الى بعلو عل كل أأسليب الأب من حيث التكزار 
التكرار الجرهر الكرة غير ميب قط فى الأب + ولن يقول حتفل 
قط إت تكرار ادح بالشجاعة أو الجود مثلا معيب ٠‏ وإلا لتقا 
الأب عند جيل واحدا ؛ ولم يتكرر بيد ذلك + وها لتيب لف 
الأدباء أن يعيد أديب ثوبا أدبيا آلبسه أديب سابق لمي من 
الل ء لما الى تقسة هر متاح الكل الآنياء ».يتس ل متهم 
عليه ما يشا + أو بليسه كل منهم "كوب الأنن الن يراء ملؤنا 
وذكن القرآث العريم تياد قعل كحرقه يجفد القلب أو اشوب الأ 
اف كل مرة بكرر فيها الحقبقة أو ماتسميها الفكزة» زيانة عل ذلك 
بيبا أله. بتحرة كال فكب أل قونيه النيد كد مبين برص للنده 
بيبا يكقى عند الأنباء مجرد التنويع ى عرض القوالب الأدبية 

وان كانت هلم البسطلة اند طالت شيعا ماء للأنها قا سلب 
مرضوح الكعاب كلد ٠‏ ولأ تقهد لأ سؤاك يختهى إبيه هد اليد 
ومو + إذا كاك ذكل لوث ى الساليب الترآن هدت عمين اتسين 
داف الترآن فى بجذب الدعوين أن السامين © فنا حداف للحاورة 
يوصفها لونا من أسليب القرآنا © ويكن أن يصاخ هلا السزاك 
امن الكلام السابق مباشرة + فقا < إذا سلمتا ما سيق ٠‏ رهق 
أن كل أسلوب من الساليب القرات يخاطي جاتها من جواني 
التأزير ‏ الإنساك لجليه إل دعوة القرآن ٠‏ شنا الجاتب الي 
بيخاطيه أسلوب العلورة * ولسؤلاك مؤمامما واحد : حييك يلنقيان 
ف الفرة الأعيرة من السؤال الثلل 

وق محاولة الإجابة عن هذا السزال تقول + إن اللحاورة لاطي 


ف الإنسان أكشرمن جاتب » ويمكن عرئس آبيرق هده البوانب لبا يلل 

١‏ الحلورة تخاطب الجاتب النشل الى الإتساا من هتين 
إحدامما عرضى الحفيقة نفسها ‏ وهو موضوع للحاورة + كالتقيدة 
علا ٠‏ وهنا تعر يعسارى في أسلوب الحلورة يع حل الأساليي 
احيث إن لكل أسلوب موضوما أو فكرة + وصدلق يعاح نشل 
السامع أن يذكر ى هله المقيقة يعقله ٠‏ وظجهة الأشرى للهاراة 
بين الخحاورين أء والصراج العقل الذى يدو بيشهسا + والصبيج 
اتى يعحوران با » وكل ذلك يستدعن من السايع أن يشحد عثل 
وتشاط فسنه + ليتايع هله الباراة » إما متقمصا شخصية الحكم ‏ 
وحيتخاء يحل قلا الإيجاد الحكم ء وإنا متسازا إى أحد الطرفين 
وحبنعل يسبهد أعقله البحث عن حجح يدعم بها مرقش المنصاز ف 
وآنا مجر مشامد لهله بارا . ومع أن هله أشمف وسائل التتشيط 
الدحق إلا أنها عل أيسر القروغى ستجعه يسسخدم عقله الاسعيعاب 
الصراع النشل ء والحجع البادقة + ليحطق اسه للايعة الصااقة 
والاستمتاع بالتباري بين طرف الملودة »ثم التحنمين يوز أحد طرفي » 
وق حل عله الأحوال شجد السايع قد يقل عقله و٠‏ عند التفكير 
موضوع الحاورة ٠‏ وق الصراع اللذى يدون سوك هذذا الوضوع ٠‏ 
واستخدام الل حاية -. ففيلا عن حسحله - من للدم أأعدات القرقة 
الكريم اق كل اليه 

- للحاورة اتحاطب جلنها. اآخر + وهو جاتب القرائل » 
حييث تعناطي غويزة من أسدى غرائز الإنسان ؛ ريا ين النقل . 
ولصوقها باشرقة ٠‏ وم غريزة حب الاستطلاح ٠‏ فنا لصوقها 
بالمرقة ٠١‏ فلأ كل مليستطله الإنساك وهقف عل قيقع ته 


إضافة جديدة إل معارقه + مهما صذرت هله الإضافة + ونا سناطية 
أسلوب اللحاورة لحب الاستطلاح أ الإنسان ٠.١‏ فسن اتاسية الال 
الحطورة عل لايع اققصة فى قر ى حالات إارئ. »ترح حللة مصاوع 
اقوتين » فإ هذا الجاتب يكون غالبا أقوى جرائب الققصة إثارة 
الحي الاستطلاع * وسابعة ماينتهى إليه سراع هانين النرتيق » 
وؤقا كانت هناك النعات جانبية أ هلم لللحوظة ‏ قمن هذه اللفحات 
أك لايع لسراع قوتين في أن قصة » يكرت غلبا منحارا. بعراطقة 
ومفاعره عن حيث الايقصد بع هترة فألاسية اك اقنصة راي 
انجتب. الأقوض منهنا + وى بيصي عند أ لماعك القضة 
يبطل القصة ء للتايع للقعصة يكرت غالبا منحازة لوقت يطل 
مشاعرة وعراطقه» وان كان مناها 4 يعد ومنطقة» وهذا حاتي 
اله مراعلة غير هين فى أسلوب محلورات القراث ٠‏ قث للؤمن 
أو الصلح بصفة علة ؛ مو هيما بطلل لمحاورة + أن اثوة الأناسية. 
اليها » وحهتعد يسرعه عليها الحكم أو الرضع العم ٠‏ وهو أن موف 
( يطل ) المحاورة ء الممثل للنين + سيكسب عواطف السامين 
ومشاعرم آلو شيقا من هله العرائات اء وإن كاتوا مططين له ف 
النين اء وهو كسب غير يسير + فإن البين لايقوم عل الفقل 
ارده أ آن النقل ليم عو الناع الوحيد اين ايل اللشاعي 
والتواطف ختصر السانى ال الاشجاه إلى الذين ٠‏ ومو ست غير 
اغريب ولاجديد ١د‏ فادحق قد يكون واضحا ى عقول جماعة من 
لبنس ححتهاً + ولك يننا متهم عم الشين يلقى الى تلويهم مشاعي 
السكيعة ويقظة الوجدان + فهم اين يتجهون إل الله ٠‏ وف كل 


حال فا أسلوب المحلورة يفرع غريزة من غرائز الإنسان + مثببرا 
بها جواتب من شأنا أن تسهم قى جاب السامعين إل لله 

© - ومالك الجاتب اكالث من جوائب اللإثراث ا اسلرلة 
الإنسات وهو جثب الشامر والاتفالات فإن أسلرب المحلررة 
عن كلفد أ يكير متقامر الإسات: فاته + ونع .سرت لظن 
عن أن محاررات القراق تشثمل على كتير من الأحداث الل 
مشاعر الساتع راثقماك ٠‏ كتحاورات موسى مع فرعون الطاقية» 
وما يلون اق تقس الساح فلم المحطوراث الأول مرة من خموث علق 
موس أو توقع لا يصدر من فرعرن + وكااظع سطلورات السحرة 
عع تومي وتعسيمهم عل حزئعه ١‏ وشعور مونى بالطوات من مقدرتهم 
السجيبة قن السحر ع وما يثيره هذا أق تقس السليع المحاررة الأول 
عرة ٠‏ وكفلك مخاررة هزلاء السحرة: بعد آل آمثوا ٠‏ حين عب 
عليهم فرعوت ا حواره كلل رهية ووعيد » وصمودهم المستيسل قا 
اسبيل الله ؛ مع نصعفهم بجواز تمرة فرعون +.وما يثيره كل هذا فق 
نفس من يسمع هلم اللحاورة أول مرة + وكذلك مساررات ايرام 
مع قوم أوما ثيه من اتقمالات أشي أل تقس ساميها الأول مر 4 
كاتضال الطراظة والرح اه حين يشمي الساضع لك إمراضي أغد 
فستطاح. ا#طرير بيم ابيع .وعم مم آله ينيد متهم عليه كاحي 
ركلما وأئ كركيا منها يقوك لهم ( هذا و ٠76‏ وكاتقماق الإصياب 
والامتطرات مما حين بير هذا الف الوسيد يحجرق عل تحطهم 
أعظم مابلك قومه ق انظرهم ٠‏ وهم الآلهة ءلم ما يصتع هذا الح 


اذا من الكية و سررة الاننام ل 


الطريف حين يترك كببر هزلا الآلهة » يعد أن يعلق الحو ف 
كافك ٠‏ لحاجة ى نفس إبراهيم ٠‏ وكاتفمال الخوت الذى يقرو قا 
انفس السايع اليل مرة حين يسيع أن قوم لماعي قد كرقدوا غلر 
عائلة + وجابوا به ليلقوه ليها ؛ ثم انقمال التمجب ؛ حين يسيع 
أن إبراسي قد ألقى اق هذه قث الهائلة » وإثا هو يخرج منها حي 
سال 

0770 
الرحمة والأشفاق البالغين اه احين يسمع اسافع المحاررة الأول امرة 
آنا يفني ود يقبن بقل + وليه مسيم يايند 4 
١‏ سبي وذ قله لله ين شين 29 

وتعود افتقول إن امع صرف النظر عن اتتمال اللجاورات عل 
أعناث تنير الاتقمال وللشامر. ؛ فلن للحاورة من نحيث هى وباسيارفة 
على أدق اقفروض مباراة وتشاقسا بين طرقين : قث هذا التبادى من 
أنه أن يثير لثائه اتقمال للشلعدين للماراة ٠‏ والساسيين السكاية 
هده للاراة + وعذا شي؛ أن طبيمة التقس أن ييرم ويشاد تامهم 
الصراع بين تقوتين + وقد ناعمس اذك الأسياب + والكتنا لانوية 
أذ تجتح إل الاستطر ا وإثا يعنيتا أنها حقيقة الإبكاد بتتح 
غبها » أن الصراع يلير مشاصر الشاسين أو السسسين اء ولاك 
عمد الناس فى كل آزمائهم وبيفاتهم إل اخعلاق منتوظ غى من 
الصراج ء اسواء كان صسراها تاليا ٠‏ حكميارزات السيو المروقة 
من أقدم الأزمان: آم عسراها رياضيا ٠‏ “كمبارزات الرياضة الجسدية. 


المروفة نضا من قديم ‏ والى تقئن الناس فيها حتى متعوا الخباوز 
بين كل أعضاء الجسم + كمباريات الكرة » راملاكمة ‏ ء والمصارعة. 
وهل جرا + بل بلغ من ولع الت بالياري والاتقمال له ع أن دريرا 
كثيرا من صتوان الحهران حثى الديكة ليقيموا بينها مباريات يتبوت 
شاعم وفقعالاتهم ما + ومن هنا أقييل يننا ولع اللي ل 
فى حل العصر بالباريات الكلية ء كاليارؤات أقا 

الشمراء ٠‏ احتى إنيم كانوا إذا لم يبجدوا عصوئة أأدبية متمرث با 
الشمالهم الوا خصومة رصي + كللناشرات الأمبيا الى كانت 
تقد بين الأنهاد د على آنسنة الحيرانات أنفسها ٠‏ ليا ألم 
اللصل معلا لم الفرسى ٠‏ أوبين الجماد كالتاظرات بين السيت 
ولقلم ؛ ومكذا . وإذث فالتصارع والتبارى من حيث هو اع يثير 
مشاعر الئاس والفعالهم ٠‏ ولاشلك أن للحاورة توج من القيارك يون 
عصمين. + أل طرقين ٠‏ وحينفك يبدو لقا جاني عل سكلة سلوب 
المحلورة ٠‏ وهو كسب القمال الساممين ومشاعرجم + ليكرن هذا 
جعيا عن جزضيه جقييع إلالذ 


ونا سيقت الاشارة إليه من حيث اتكرار + يكن أن يقار 
هنا ليا + فى عصورة تساال عن الهدات من تكرز اللحاورات أ 
الشرات اه وللرد عل هتا نسلل نقول إنثا د انعهينا ى الإشار 
السليقة إل أن الشرآث يكور المل القرعية » وإقا يكرر الحقيقة 
أو مليسبى اق الدب الذكرة الكلية أو للوضو © وعتدقة تقول 
إن المحاورات الى يكررها الشرآن + حى ذاث الحقيقة الكلية الهائة ‏ 
كالضورات فى الشيدة ٠‏ فيك العقيدة آساس النين كله ٠‏ وكل 


عاق البين جملة أو تقصيلا كا يرتبط بالقيدة ٠‏ إما مباشرة وإ 
بصورة غير مباشرة ٠‏ ولذلك لحقيقة الظيدة فى حاجة. إل تكرئر 
متواصل لأمميتها الخاسة ٠‏ ولذلك تلح أن الحاورة أ المقيدة. 
ع الى اتتكرر + وال كالغ مساورة براي مع قومه » قهنها لتكرر 
أ اراق مدة مراث + الكونها فق المقيدة » وأنا محتورقة يع لين 
النبيح 07 غلا تتكرر + لكرتها ليست فى الطيدة ع ولا أبن 
اله أمبية عانة فى الدين ع بيشما تجد محاررة إيراهم مع أبيه تتكرر 
الكويا ى الطيدة + وكفلك محاوراث مونى مع فرعن تدكور كتير 
اهنا السبب + بي لانتكرر محاورته بع أعيه ماروك الكون الخلات 
ابيتهما لم يكن ل عقيدنينا ٠‏ ومكذا كل للحارات الى وردت ف 
لقان أن غير العقيدة ا ولم تكن له اأمحية عاصة حول اميدق 
اتجدها ترد مرة واحدة ثم لاتتكرر » وبخال ذلك محاوية قارو بح 
أقومه 3 اء شيع اصرض النظر عن كوت قارو كان مؤسا أو غير 
مؤمن اء إلا أن للحلورة لم يكن موضبوعها طقيدة قاروث + وإفا كان 
موضصوعها ينيه على تومه رغرور» بالا العريضى الذي اث لله ليا 
وهلا من حيط السلولة ولاق + وليس القيدة » الذلك لم يشكرر 
مرضومها . وكللك مطورة دلرد يع الخصمين اللذين كسلقا عليه 
الحراب يخخصان عند ) فيشكو أحدجما يفي الآخر عليه 957 ٠‏ 
افليس موضوعها العطيدة ‏ وإفا شوح من السلولة الجائر عن الحق » 
ولك لم يجيج _موتوعها. إل تكراز + ومكذا سائر للحاررات قا 
“2205 مز فض بن يمف + 
0 49 01 سورة لقص ونا ماسم 
0 الي 2١‏ سورة م دما نتم + 


القراة الكريم ء لايتكرر منها إلا ملكو صليه الحاورة ى النقيدة. 
دما يرتيطد با مباشرة ا 

وباقظر إل للذورات الى يحناج مرضرعها إلى تكزار اع قد 
إبقول قاقل ! ندا طبيعة هذا الدكرار» أو تكرار بالفظدء لم يلت 
آم فى صورة أخرى ؟ ٠‏ ومن الإجابة عل ذلك أن النتيع للسحاورات 
بدو أله ملحوظاث كتيرة فيا يعاق بوقا السؤال + على آنا فيل ذلك 
السعيد كراد العطوزة مها > وجلا لكر يدي ل فو + لسري 
القرة عل جلاله - بل ملهو هر لسلوب القرةنا يكير - لايتوقع. 
يه :تكزار موضوع قبل بأأقاظه وسقي فاته + قهلا يميد من 
لترقع ف القرآث ٠‏ حبث لانوجد فى القراث قط ٠‏ محاورة تكرت 
كال بأاظها وسانيها ٠‏ ميما كانت هله للحاررةاقصيرة ٠‏ 


ألا لللحوظات فسن أبرها ناحيعات 

الأيل 2 

أن التكرار دا بعصي عل الواضع الجرهرية فى اللصليرة أ 
رهن الواضع الأسانية تسمل غلا فيا يلل 

١‏ - القرش الى سيقت من جل المحاورة + كالدمرة إل 
انوحيد الله وعيادته ء ولقالك اتبيه هذا الى يتكرر اق مساورات 
الوح بع قومه + حيث يقول لهم 1 .. يم اعبدرا الله ماكر 
إله شير - - - )2 ويقول لهم ى محاورة أخرى ‏ .. إن لكك تير 


ام من الاي 8 سودة الامراف ل 


ين » لأ ثرا إلا له ... 206 ويقول الهم فى محاورة أخرى حمنا 
ناك ى الأ ( ... هائَرم اعُو الله مالكخم من إن 6 0 
يدول ى مسلورة أشرى آيضا ١‏ إلى نكم يرن أن اموا اله 
ُو 7" وكتلك يقوك لهم فى محاورة أعري .. َو لآو أمثيرة». 
الم يكزر لهم ها للثى نلفظه اق الحاورة نقسها 7" . ومن الوضيح 
أن الفرضى هر أهم مايحمله آى موضوع ٠‏ بل هو للوضوح : وسينشة 
ناا غراية فى آآن كوت هشه الأمسية دالما إل التكراو» وبخاصة إفا 
حا الخرضى ثل أمرا فى نممة الأ فرعيات بيذ 
ومن المواض الأأساسية التى ترتكر عليها الساورة بالذات 
عضي #فق العغية ماع سباع عاق + يتين تعظاية + الغبر 
يبا لأني #أرفيق انيه + يبعي لد التمير .يننا عق لدنية 
الحجة وليمنها ٠‏ فالحجة إذث أمم اق الطورة من حيث الخصومة 
أى من حيث القيمة الموضوعية أو القلية للمحاورة ء لأ للصاورة. 
إذا عقت حدجها عند طرف اتتصصرث محلورة اللرط الآخر 

البطلت محاررة الطرث الأول ٠‏ وقحوات إل مزية وقشل الصاسيها 
أله من حك تضرع المنية ٠.‏ .في احير مهنا لديف حصة 
افهناك حجة مبيئة ٠‏ هى فى التالب صلي الحجج الى اديه جبيما 
وأقراها » لرضوحها أو لشدة تأقيرها فى النقوس ٠‏ كر لراققتها 
الطائع الناى جميعا فتلا عن مقولهم أو نحو ذلك ٠‏ ومله الممة 


(5) لاي >0 سورة الؤملوت”. 
00 من انين 38 سورة لو 
13م العاف 104 0١‏ سورة العا 


الأساسية تصيح عادة قريثة اللمحاورة .+ وبلازية لها ولو ل فحن 
الثاس + ايل ملازمة لشخخص صاحب المحاورة + بمعثى أنه سينا تذاكر 
أ محاورة ول كانت غير فينية اع كالمخورات الفاريطية الشهررة 

يما فى لمن عادة تذكر الحبجة الأساسية اق كانت 
سبيا ف قوق القائز وأ ذلك 


كثيرة ف القراث والمحازراث 
التاريخية بين سادة القبائل ا وزعماء يع الألم .. ومتدئك يدق 
راضحا أنه مهما ذكررت المعاورة قإن الحبة الأنناسية فيها ستتككور 
مها غالبا ٠‏ وبهما تخيرث فترات اللحلورة أو مانيها ٠‏ إن عل 
الحجة فى أغلب الأحيان سعبقى ثايعة مع المحاورة . بوسقها عضب 
اللحاورة ء ومن أصمدئيا الأساسية ومقال ذلك أيضا محاورات توج 
بع تومه م غقد كانت حببعه الأأماسية اق صدق دهواه الرسالة من علد 
اللاء أنه لايطلب متهم أجرا + فثيا حجة تيع بين الوضوح م 
المن الوايج ليم بجينا أنه لايطلي أجرا ل عناك التديد أ 
أناه ميؤي» ٠‏ وبين المافقة لخطق قاد وطاتتهم» هبك طبينة 
افاس ألم لايؤدوة عملا يدوت أجر + ظلو عكات هذا المتل امصلحية 
هو ء لعلب عليه أجرا ء ويؤكد لهم نوح أنه لم يشمف عن طبيعة. 
الئاس + وانا يطلب أجره كسائر الئاس ٠‏ وأكنه يطلب بمن كلقه 
الفديل . “كما يتاي قد لبي #هيها مع عنامي افضق 4 مغيدتي 
عمل توح هو الله سيحائه ٠‏ وإذث فهذه الحجة أثوى سلاج منطقى 
يعفتد عليه موقت توج + راائلك بناج لق تكرفوها عق عن 
مره اء فيفول ( فإ نوليئم اقم سآنقككم من آثر إن لمر إلا 
علَ الل )07 ويقول فى محاررة أعرى ( وبهرم لا أاذكم علي 


ارام الآية ؟ل من سسودة ايقس ل 


مالآ الجرعة إلا علّ الل ع 40 ريقول ى مساورة أعرى ( وما شالك 
عتيه من أجْرٍ إذ أجرى إلا عل رب المللينَ 276 فتكرار هلم الحبية. 
قن لغويا "ليه + لأ مله خنه. صف رزلا ينعد عل هله 
الحجة ء تكلما حلور تقومه إحناج إل إادة هله الحجة ٠‏ إفكوة 
عن وسائل الإداع ‏ الأساسية 

ومن اللراضع الأساسية الى اتقعرن بللصاررة + بلق الم 
تكن منها » النعيجة التى تنتهى إليها الحاووة ء أرما يترتب عل 
الحاورة ٠‏ فان هلم التتيجة تضيه السك ل أى قضية. + قا رك 
الم يكن برها من الللصرمة ٠‏ إلا أنه جزء مكمل اللقضية اء وأى 
اقضية تروى دون حكم تجعل التقونس نتطلمة يل شيم كلاس ءا 
حو معرئة الحكم أن كان قد صدر اه وسيتعد يتكوف من المنطلتى أنه 
كلما تكررت الحاورة صاحبها بيات التعيحجة الى انعهث إليها اللحاررة. 
والتتيحجة بطبيعة الحال فى محارواث القرآت » هى انتصار الح + 
آر ظيورة روضوحه ء الم الفجار الباطل لو عزيه أو ظهوو يطلاة. 
عل الأفل ٠‏ وهله القيجة قات أممية كبيرة اد القرآث لكريم 
عن حيث احكيته دعرة للا + فمن أكير جوائب الأية أن بيع 
المدحوون والساممرن هته التعيجة ع انكوث إنذارًا يدتميم إى اله 

إت لم ينضمهم إليه ماساقته الحاورة من دموة وين حجيج تصلق 
حلم الدمرة ء رلذلك أيضا جد سحاورات توح عليه السلام تتكرر 
ها الييجة رح تجاه ومن معد السنفيتة ٠‏ وقرق فونه الكفوين 


ا من الاي 50 سورة عرو 
410 مث الآية 1-5 سور لسري 


العدبين فسن ذدك < تَكَْبم مأتميئة رين مس في الثلك ولفرئنا 


نت عن اعقبة اللتيين © " ,كناك ليما 
َم لفرفن بنك اليهينَ 167 

ونا الاحية الثاني من ملحوظات للتأيل فى تكوار محاورات 
قرا أنا لاجد محاررة اق مكررة ع إلا ول هذا اتكرار إضاقة 
جديدة ارقف جديد آر م جديد » وهذا واضع ل كل للحاورات الكررة ‏ 
ايحيث لوجمعنا هلم الأجزاء الخغرقة فى تكرار المحاورة الونسدة + 
النجدنا لنينا محطورة كام الوات رالجوائي الثنية. السحلورة. عل 
وج فصل بالغ الوضوح كاف 

سين قد يبرز سوال فى قيمة * رهى + فلملا لم ترد للحاررات 
أ القراة عل عله الصورة + يحيث تكوق حل امطورة امجحدعة 
الأجزاء ا متكالة التفاصيل + فلاتحاج إلى تكزار ؟ ويمكن أن 
يحب عن ذلك مأتزين 

أحدعبا أن محاورات القرآن برا فيها الجانب الاريض م 
عمثى أنها سنفولة عن أنخاسى وأقومم سايقين ٠‏ رسظلها عن 
الجن كإمتين. + وافين. #ليفصنوي أله حازي زياد جا يقندة .<< 
ولاق متاسية الى مث راعفة من مدق رساففه ٠‏ رقا يقش علو 


)امن الآية على سورة امراف 
ا 


١‏ صودة اسرد 


إفاحه رسولا بين الرسل إلبهم ٠‏ يدحو ويحاررم ف هله الدعوة. 
ومسلورئة . السددة مبهم ليست اصررة. واحدة + ولألقاطة محيدة 
ايعيبها عليهم كنا ل فى حل مره + يلل حى يدلية و احفظت 
بيجرهر فابت ١‏ إلا أن طريقة عرضها غير ثابتة ٠‏ وتفاصيلها أيضا 
غير ثابغة ٠‏ بل تححاج إلى تحجديد وتفويع من جهة. ٠‏ ولحتاج يفا 
إل اله عل مايق جدهدا فى محاررة الخصوم فت مساورة الطرق لبر 
أيضا غير ثابعة ٠‏ و كل الأحوال نان مساورات الرسل مع أقرايهم 
لابد وأن تشتمل عل تجديد وتخيير وإضافات ٠‏ كصررتها للوجوفة 
فى القرآت أو نمو لك ء وعندئة يكن أن تقولا إقه من اللحتمل 
أذ يكو القرآن الكريم راعى هذا الواقع الناريشى فتقلٌ محاررات 
الرسل بصررة تشير إل ماكانت عليه نملا حتى اق الشكل ع من 
حيث التجزئة + والفوقا الزمى 

والأر القاق أن القرآث اق متهجه كله هرا أن يبن لدعرقة 
أنسب الرسائل : وأنضل ظروف التجاح ٠‏ وقد بلغ فى ذلك أتمى 
أقمم التباح . ححا بشهد يذلك الراقع الخاريطي ١‏ حيث عكلة 
عا حير علماء الاجتماع هقه السرعة القائقة الى التقضر ب لايم 
مخاقا بذلك لكل الدمرات وللذاهب والأثيان على الإطلاق + ومين 
تبعدت والثياب. الى تامسن تتتليل عله الظليرة. تيد أن يتكزة. 
من بيتها القزآن لكريم ٠‏ والثية الا يسهم فى إحداك طلمرة 
عتليمة الابد أن يككوث حظيما ٠‏ وى حقيقة لاتحاج إل زيافة 
إليات ٠‏ والوع أن جوائي المنشة ف افقرآنااللكريم لاكاة تحص 
ومن مجموع هذه الجواتب يتكون ( إعجاز القرآث © ومن بين 


عه الجرائي حتكنة القركآن فى سلوب امدعوة ٠‏ جين اتصل يل 
هله التقطة شجد آنه من الواح أن اتكرار المحاررات يتفسين من 
حيث الكوار نفسه زياهة ى إسعيعاب موضوع الدعوة وهم 
ركل تكرار ناماع مقبولا ى أسلوب عرضه قزنه يزيد اللوضوع 
بوتا وقرارا قا النقوس ٠‏ ويزيد النفوس فهما واستيعايا © وتحخوق 
بقيول العرقى + عن العرشى الردئة + كإعاعة للرضبوع بلققظه ومسناة 
عمما يعحثل به تولهم ( أنقل من كلام معاد » - نقرل بالاضافة يل 
انائدة التكرار الذاته ٠‏ قإتنا تست أن تكرار المساررة 
شيعا من التجزى» للسحاورة» يحيث الاتعرض كاهلا © وإ 
القدر التسرورى التأعد انقوس فى تفهمه ا الم يقات إليها جزم 
آخر أو أجزاء أغرى ف كل إعادة اع وقد يستفنى يحزء جديد 
عن جزم سايق ٠‏ فلايند لزه اذى أصيج هذا للم غير محتاج 
إليه . دعلا التصور غير بعيد + ل هو من وايع تكرار الحاورات 
كما سترعه فى أنثلة كتيرة ؛ ولكتنا نشي أن هذا التجزيٌ غير 
غريب ولاتريد ق القرآن + بل هو منوج القرآة نفسه فى اتزوله : 
حيث اتؤل منجما وسجرما ى طول مدة الرسالة » رمن اللل المشسهودة 
لد أن مج دين ردي عل تستيية خييعد جوط حون < 
كدر ما لو ثلى عل هذه التقوى مرة واحدة اء وكوث النقونس أكثر 
لهما واستيعابا للقي" القليل من في الكثيى أثر الايحتاج فى وضوحة 
إل ليل 

ونيقى منا ف هذا الحليث يقاها يستهرة تير ل أهنها ف 
إيجار فدنها آلعا يتبغى أن شراعى اق حديئنا عن السادمين اللقرة. 
أننا شعي السابمين الأول مرة ء فهناك أمور كثيرة قد الاتدرك تمن 


مدى تأثيرها ء لو الجأكير الكامل لها فى التفوس أكثرة تردادها 
على أسماعنا ٠‏ ولكن من يسمعها الأول مرة منفهما ولول يختلق 
ولو ثوعا ما عمن اتردد سماعه وتقهمه وتلوقه ٠١‏ فالس الأول مرة 
أكثر اتفالا وتقرا جا يسيع ل 

أونها أنه قد يقال د إن الحلورات فى جماتها توح من أعيار 
الساقين » غما جدوى قلك من كعاب سملوى هدقه الدمرة إل 
الدين ٠‏ رالجراب أن مرضرع المحاررات الى أورعما القرآت كله 
من صلب البين طقيعة آو سلوكا ء وبافال له من صمي دعوة 
القرآت ا غاية الأمر من هله الزاوية أن أسلوب اللحلورة اتير 
ببدل العلل النجرمة اء لاعخبارات مميئة تعلق بالتأير ق السابمين 
كما سيقت الاشارة إلى ذلك . عل أثنا يخيش أن للع أن الخصومات 
الى تدور حولها المحاورات + سواء أكانت ل االشيدة أم ل السلرقة 
عي نات الخصومات الى حملها القرآن والدعة به ء فاترآت ينا 
ايعرش غصومة أر سحاورة ‏ حول التقيدة + فإنها نعل عصوعة القران 
بع مدعويه حول القيدة ء وكذلك محاورقه حول السلوك + كمجاررة 
تاروث حول القرور والبلى * وبحاورة الخصمين الثذين يت أسدخما 
على الآخراء ونلا فلم اللتصومة عند دلود عليه السلام د وتحر 
غلك من جوانب السلولة »قا القر؟ن يخاصم لاني فيها بحن 
عاص الأنبياء اللصدموت السابقود أثرايهم فيه ٠‏ فالحاررات 
رغم أنه قدجة +.لاتزال موضوعاتها فأمة تححاج إلى الحرار واللصية. 
والناكي بالشران وهو محمد صلل الله عليه وسلم إقا يدجو إل ملاع 
الألبياء ولفصلحوث للؤضوث من الألم السايقة ٠.١‏ وخصويقة 
أيمسوراك ع اخصومات السايفين ومحاورتهم 


امثلة متنوعة 

وسترقى هنا الآلقة ١‏ معدم بق ١‏ مسطؤرات رعق ويم 
يمف الأعراقي المتدوة اء ولي القصد منها موف الأتراض م 
ولاثفيل منيج الداع ا فيلا كاملا + فيا أبمد مليكوت عن القصد 
فين الحاورات ف القرآة أكثي عددًا » وأحثر تنوها وتعدًا من 
أذ يحيط با هذا السدالاايل من الأثلة اع وهل الأثثلة أيقا 
الات مناعج صاحب للحاورة ؛ قإك الحاورين الذي ساق القران 
مساورات على الستتهم سشهم وغ لوا 
إما مع أقواتهم ٠‏ وإماامع الل سيحاتة ٠‏ وإنا مع أقكامن "ارين 
عاللائكة + ومنهج حل لي ملهم الايتيح إلا باستمراشي مساوراقة 
كلها » حتى تسعطيع أث تلمح من خلالها مجسدمة متهجه وأسلوية 
أ اللحاورة + وهلا مالم تنقصد إليه هلم الأنعلةا عل 

وكل مليدث إليه إيراد عله الأنشلة بيات قلذج من السلرب 
اللحاررة بصفة اعانة ل القرآن لكريم ء وأا مصاررات القرات 
لبعد قور ٠‏ وأدك طريقا ٠‏ وأشمل غرضا ما دوسهه النظرة لمايرة 
ال وإلسيع السطمى رعنى أن يكردقي ذلك زيادة اتوي القار عتفسة 
ا يُستقيل من الكتاب ه حين يعم أن ليسي مايستفاد من القرلات 
الكريم حل أسيعه هو مائرسيه الطرة الطبرة بوآن للئدة الحقيقية 
إن قبن حرجاتها يعد هله النظرة + حين يعجإوز الشأيل سطع 
الاستماع وييدا ف القوصى ايع ينجور الرحمن ا ولين لهذا اكلام 


اها لهم محاررات عديدة 


علاقة قط بالشنتطين ف رحديث القاهر والاطق» وأبد ميتكن أن 
يؤل يمن هذا الكلام أن الفرات الكريم له طبع عام شديد الوضوح 
بحيث الايحتاج إل اجهاد أوصيق ف القهم + رعو المشريع لذ 
تحمل ارات أ أوامره ولواهية وسائر توجيهة وأسكاة ٠.‏ ولا 
القدر يستوى كل الثانى ل قهمه وإدراكد ٠‏ يل ولانتظارت فيه 
الفات ا بحيث ف ترهم قرا أو ترجمث هلم الألتكام ا ال 
لق اغير العربية فلن تلمتليف هلم الأحكام والعرجيهات ل العربية 
عنها فق الث الترجم إليها 

ولكن هنال أعنانا ى عدة جوائب ٠‏ وراء هذا القدر القريي 
الواضصح من ارات + كالجاتب البيال © فإث الع هريد آنا يتفوق 
اجن أسلوب القران لايكقيه الطايع اللريب من سلج أساوب 
ققرت ٠‏ وإنا يحاج إل للد الوق ٠‏ رحيتفد يبدا ف لاسا 
با يحل القرآن من جسال ومس بيال أبن + وككالك من الناحية 
الغلية أ * يبدو عرنس الفرآت للمتطق الل والحجيج بسيطا. قريب 
الأعد يكل العقول + بحيث لابلتوى فهم هله السيج عل هفل 
مهما يك بسير الإدراه » مادام غير مطل لو مريض ٠‏ ولكن ورا 
هلم اليساطة عمقا أكبر ه ووراء قرب الأعذ دقة لديدة قي التصير 
والإشارات + وف النسيق واتزئيب المنطتى ٠‏ وف الجواتي النفية. 
الونسية الاق » وقي نواح أخرى ستمدية ؛ رق هذا الال يترتكن 
أ ماق حديث للحاورة ء لملا نوقق أن إبراز شوم من هله الآلاق 
الى الأدظلو من حبجة إلى التأمل الذي يدعو إليه الققركات النقسه 
مدنا ف اللدعرة شد الإلاح 

ع لد ب 


١‏ فى الايمان 


يسم الله الرحمن الرحيم 

٠.‏ تقد آرسئت ثوسآ إلى قومه ى كم تدير بين ؛ الأ تعبديا 
إلا الك إلى آعَاتُ يكم عتاب يوم ينم ء ققال امتلا 10 ليق 
ورا من رمه اما ره إلا قلرآ مشلا وما تراه املد إلا 
حم الريك "1 ينوىة فرأى 7 وما ترى لَكُم ليا من قشل 


اياقوم أرآيتم إن حدثُ عل ببند من ره دآثّانه وحمة من 
عدم لبت © متكم الدرتشرم رأنعم لها ترمو + يهم 
الا نكم عليه سل إن أجرى إلا عل اشرما نا يطاره النيق. 
إتهم ملو ربهم ولكنى آراكم قرنا جولو + وها قوم من 
من ل إن طردتيم أفلا كدحو ٠‏ ولا أقول لكم عندى عباتن لله 
لم القبب ولا نول إف متك ولا ُو لين عزدرعائُكم قن 
الل غير الله آمتم ينا فى انهم إل إذا فين القن 


رام نالا وأشريف والسافة والشله من الامبلاه . #اتهم ستلفوت 
57) بذق الرلق ركه ياشق: الرا ينمي سفرك ال ابر درت 
> 4 شيم ليت رشب ختى مليكم أفمق لدعم عاتم مي 
ل تيصوله ونا التابيت للرسة ومى البو 


جداتا قأنت يما يعددا يه 
كدت من ايقن تالا بكم يه الت قناء وما نم يمسجرين97 
ولا ينشنم تُصحى إن أردت آنا أنسح لكُمإذ حلا ط يريد كذ 
يريكم عر ربكم يليه ترجرة 59 , ٠‏ 


مراحل المعاورة وملايسباتها 
وطرفا المحلورة : توح المرسل من الله + وسادة قومه الذيين 
أيسل إييم 
ال القضية 2 


واققضية أو الموضوع الى الرساة. الى جلها توح من ازي 
ليؤنيا إل عؤلاء القوم . رمرضرعها دده توح فى غابة الإيجاز 
والوضوح والتميز عن غيره وهو قوله ( الاتعيدوا إلا الك) فرسدائية 
الله إفت هى كل القية الى يور الصراح حولها بين رح ولومة 
وهنا تحاول أن تنبين كيف عرشى نوج الموضوح حل قومه؟: والواقع 
أنه الحاطا ألوضوح ق عرخه بسياجين ف غاية القوة : ليكونا قزق 
المرشتوع + .يحاية 4 + زهذاة السياعاق + ينبا على انفشية 
قوب ء ققد أراد توج أن يي افون قومه قبل إلقاء الأب الخطير 
البكون لديا ايه من استمداد وتبيق + أو تفكير على الأفل اف توقم 
اليبىة له توح اء وقد هيا شوح للموضوع يقرك ( لق لكم تدبير 
ين فهو يوجه إليهم إنذارً شدبد الامبية ( مين) وهذا من 


شأنه آنا بي تفوسهم ١‏ ويحرك عقولهم ومشامرهم ١‏ ويكن ييز 
أنقاط الركن الأول من أركان الحاورة ( وهو الموضوع) قبا يلق 
(1) التمهيد الل يسيق صلب المرضوح + وقد اشخار توح 
هذا التمهيداقوبآ عنيفاً لبحدث فى نفرسهم جنية وقلتأً بيعها للاكيا 
والترقب الشديد للمرضوع الذى يترون هنا الإنذار الشديد من 
يله » وقد صاغ توح هذا السهيدف قرله ( إى لكم نهر عبين 6 


فب صلي الوشرع ١‏ وقد اخخار فك ترح أقنغتا يسيع 
اللي ا لي فيها تصوير ييل + رلاغيال في ٠‏ الاسالفة ا 
اولاضى» قط يصرف التحن عن أصل المعثى + أ يتيج للنفس أن 
اتجاوز مقا الم اللحدد اء أو أن تتأرل فيه ء ركان هنا التعبير 
0 لاتسيدرا إلة للع 


وأا آنا الأشات لليدث التصره نقد عاك يالغ الكبال اق 
الفقرتين ٠‏ ويبدو لك ذلك حيبًا تتأئل الفقرة الأولى رعى ( إن 
الكم تبر مبين) هلما كان الهدث د كيد الإنذار ليسدث ف تقوسهم 
الرحية والنهيق ٠‏ احهدت أرب مؤتكدات ومقويات المت ؛ فمنها 
التأعيد ياف 3 إن ) ف علمة ( إل وننها التخصيص يتقفيم 
الجار والفجرور ١‏ لكر ) وأصله إق تير عبين لكي ء الكته تيم 
التتخصيسس أ الإشعار أن هذا الإتذار حامس بهم درث يرهم , 
وق هنا زيادة شري أو إكارة اميم الهم + ومنها صياظة لق 
( نذير ) للأصل 3 مندر) ولكته عدل عنه إل لظ ( تدير) لياق 
ينه الصيقة على البق والقوة أن أدا الث ء وستها عدم الاكتفاء 


بافظ اتتلير وإقا وصفه يكلمة (١‏ مبين 6 ليكرث ان هذا الوصف 
اتقوية الل ء وعلاة عل اقوة الإنقار ووضوح تدلو 

أوأنا النشطة اكانية ومى صلي. الوضوع » فكا قن إن لاتضة 
عل إيماء الأنفائ أو تأثبرها النتسى >القرة السابقة واعا تمصمد 
عل ضوح الى ومسنك ٠١‏ وقاك عقت الققرة حلا من كي 
الأقانا ٠‏ تمسر الأثر حله أ اللتي الجر من الصياقة البقية 
وبين أرضيح عفرن > له اشرعيد لل افقرة الأيق عنصب عل 
الأقانا وألصياطة , أن ف الفقرة الدنية افيخصب عل الع وال 
الستهدف ف الفغرة الثانية يتحصر قي إبرال توحية اله وإقرادة 
بابادة اء وليظل هنا الم واضحا ويارر ومحددًا صيع بأققئط 
مجودة من أى قوب بياق وأذأى ا* الهم إلا قي ذا أصبية 
يتلق بالط سه +" وهو حلاف اللستفتى متد.» ليكوق ل للق تيع 
عو صلب الرحدائية حيث يجوز انل السايع أن يقهم لاتميدوا إله. 
أو سنا لو شيع قط إلا الل ولر ذكر السععنى مشداء بأ فيل متلا 
الاتميدرا إنها إلا + لجل فى عقل قاصى أو متو أ يمأو عل تخر 
أن يعيد إنسانة أو مفعة أو أ شه غير جنس الإله + ولكن حلاف 
للست مت يق على كلل النقول + كل سول #فأريل 

اح العخويض والتنيد + ويتدقل هذا فى اقول ١‏ لقا أنتكث 
عليكم علاي يوم آقيب) عنب اللارته موضوج الرسالة حليهم مياضرة 
حت علاً تفرمهم حثرا ؤرهبة من العسبان والتفور بهذا التخويف 
رح لايترك التفرسهم مجلا لتهرب أو الررغان ؛ يكرن هذا الدخويض 
نيا للرساة باشرة . 


وبالإضافة إلى أن التعبير ق جماته يقيد تحثيرهم وتطويعهم ٠‏ 
فإن الأقاظ تعد فيه زيادة ى هذا نويف + ومن هله الأقائل 
١‏ إن القيدة للتأكيد ٠‏ ومنها التعيير بلقل للضارع 'ى ( أسات) 
وما يقيشة /للضارع من تحدم حدوث القمل وامتسرارة + كحك حوقة 
ليهم امتجدد متواصل م الخطاب في( عليكي) وما بقيفه من 
الإنقاق والامتام بهم + ثم إنه يخرقهم من عذاب يرم القينة ء 
تكله يجل الطلاب علليين ء الطاب الع سيكون يتف + واليم 
نس ككأند علقي اء سيبك رمف يوم مأنه 3 أير) ب مام 
والألم فى الرائع يأ من العضاب الليجود فر اليرم ٠»‏ ولكثه جم 
يأف من لليوع. اسه حيتقد جل ليع عليه وقفة: .برا تو 


معارشة الخصم : 
والخصم ف لاحثورة مم للا أن انه 


واقانة من كوم ترح ا 
وقد سيلث حججهم فى المارضة ء فى الآية الكرية ( طقال للا 
لين كتفروا من اقومه عاثراله إلا يشر مثا ارما أقرالة اتيك إلا 
اللين هم أرائلنا بادى الرأى وما قرى لك عليتا من نفل ايل تظتكم 
حلفبين) وبع هنا الإيجار لو تنا دق ا#تيير تجنها قيرز لناً 
كثيرا من النقاط. ٠‏ وتبرق لشا حيبها صاتية يعرضولها محارليق 
أن يمارا منها متعلقا مقيرلا + وأرل هقد الشححوظات أنا التصير 
يعد آذ بين أن الارضين هم السادة + لحرن عن أن يقهم آنا صنة 
اللسيادة الها دنعل فى الحاو بقوله 3 اللي كفروا» لأن 
الكفر هو عتم الخصومة ف اللحاورة ٠‏ وليسس السهاءة اشم أ 


اقيد ( من قرب ) الأ يعت ملساقره من حجيج اه ومو أن اللبعين 
التوج من ناف الناس وأرائكهم إغا يريط يكرئيم جميما ‏ السادة 
الكقرين والأنباع الؤنين - من مججيع واحد + جا يمل الليقية 
الاجياية كما سبق بالإضافة إلى أن حون السافة للحثورين من 
قو معناد أن الثين آمثوا بتو من التمعفاء حاترا آنياما ليؤلا 
السادة قبل أن يؤستوا + وإطت غاجتاتهما ل" مكان وق مسقو 
ونحد وهو الإياث فيه خضاضة من وجهة نظر السادة الكائرين 

وأنا ججح السادة الكاقرين قتكاة اتتخصي ف مضع 

اولهاج 

تولهم 3١‏ مقرل إن يشر فا تكهم يقرلرة افرح : لق 
اللوسل من عند الل ينبخى أن يكون متسيزا عن غيره من النامن بشى د 
وإلا لج لكل إنسات أن يكون رسرلا أو يدعي عرسالة ٠‏ وأنت 
الاتسبيز عن امائر الناس يثييه + يل أنت يشر شل سائر لكان 
غلا يصيح أن تكرت رسرلا » شم يغرتب على هذا للق كلتهم 
ايقولون له + وعلدام المرسل يسجب أن يعميز عن ميره ٠‏ فإقا كانت 
عتاله رسال من عند الل كما تدعى فتحن أول با ٠‏ لتنا تقسيق 
ينا سائة ووجهاء قى الثلى ٠‏ ولككنا كم شلدح هله الرسالة ا فلل 
آلا تدميها أنت 

أرمن هذا انعلم أن عصرمنهم العقلية ثم تكن سائجة كل السذلية 
ابل كانت الهم عقوك فيها فى من عمق وفكر + اولوف أ يطلقرا 
به منعققا مضلا ١؛‏ والواتع أن وضعهم من السيافة يشتير إل أضمية 


موتقهم + تلن السادة غالبا الإبكوتون سلجا » ويخصة إنا كاتوا 4 
جين فى تشكيرم حكهنا اللرقف ٠‏ وارلا هله الأممية لم يكن 
الطرانة لين يدكرم ل 


أن من خطورة سمارضتهم ألهم تحاشرا المحلورة ا موضوح 
الرساقة »بع أنه مو القضية » عل يجادلوا ‏ تصديقهم بوسائية 
له أو عنم تسفيتهم ٠‏ وإقا درا إل الأسل بألل الل 
عليه القضية + وهر وسالة انوج من مقن لله + هل عن 
محيحة لم كافة مد عه سد بق اديه بأد سبي 
كلها مينية على فا الأسالى + فإنا ار ققد بطلت اقفضية كلها م 
رإنا مسحت الرسالة فإن “كل مليقول الرسوك يعد ذلك مصدق ع 
اله يريدوت. أك يكتيها وسال. توح مو أنضها .نا وسيتفد ايتيل 
من أ كلام فى اللوضوع + لأن الفا التي يتكلم با ول الرسالة 


وثاتها 2 

أي مكمه يف #يفى يديا بو حنة عبن فرق 
يعفل علدة فق أن أصحب الرلى ف كل مجميع هم سادت روجرفة 6 
وريم ف ممسوعهم هو مقياى الصواب والغطً + حيث من غير 
الألوف أن ينفقرا جميما آر أعلبية على الخطا ٠‏ رمن هنا يلعد 
خصوم انوح حسبة ارق + وكيم يقولود لد إن أصساب الزلق 
اك الى حادة عم سايم + لأ عقوقيم اترقتهم إل مكان السيانة 


اولر كان أتياعك بن وسبوه الناس لحكمنا بألك هل صواب لاتباع. 
سحب قرأ رياه » ولكن أسحاب الرأ لم يتيعولة ٠‏ ولم يتييلك. 
انعا إلا جعماء لتاب ولتسهم مكنا فى الججيع وهر أراذل اللي 1991 
رهؤلاء عقولهم من النفلعة يحيث لابعند با ٠‏ ثم يتايع صر 
نوج اسعنزاث السبية ثى آخرها + فيقواون وبع تقاعة عقرل 
تايميك ء فإنك أعنئهم على لخرة 3 يادى الرأى ) ؛ ولم يمجدرا ولعا. 
التشكير والتأيل ولو ذكروا بيذ القدر السعيل من عقولوم لا سدقولة 

وهل الرجهة يثيرها عصوم شوح عن زاوية الصببة ٠‏ ويبقى 
جاتب آخر تق لهلهم الحسية ؛ وهو أن تفوس السادة والزعماء 
الانقيل آذ تنزك إل مسعرى هلنة الناس اتكون سهم عل عدم 
المساواة ٠‏ فى لو فكر السادة اق الإنا + فلن وجرد هزلاء الأراذل 
حوك نوج يتمهم من الإكان ء حفاظ عل سيادكهم ومكاتتهم ا 
وهذا كله من مقهوم قولهم ( رما نرالك تيمك إلا النين هم أرائلنا. 
بانع الرلق 6 


وداينها 2 
قولهم ( وما ترى لك علينا من فضل ) كأنيم يقرلرن لنوح 
ومن ممه * إن ماتدعوقه من وججود رسال سمارية فيكي ٠‏ وين متزقة 
عند الله ومن قراب اتنتظرونه اء كل ذلك يقتقى أن اتكون لتم 
تعميزوث با عنا ٠‏ وفضل تعلود به علينا ا ولكن لين هلم 
رةه أو هذا القضل ؟ء لبس لديكم عن ذلك ثى ++ قكيف تدصوات 


01 الانذل عر التاه اليك والردى من كل شي 


الاميتمره 5 ٠‏ وإذا كم غير مستين فى دعراكم بع عرض مساراتع 
اه فيك بكر وتم عات ؟ »ول عيته بكر وام ف لضب عار 
"كاشيون * هل تكون حت لقلا الى تدعونا » من الرساقا السادية 
برضا للد وكوايه © ف للكاتيين 6 

وين خلا كله خترين أن توحا علي السلم حكاة يوفهه عسي 
غير هينه اع وخصوما لييستهات بهم ٠‏ بل إن لو آمدنا تأي ف 
افير + تليع.ميطراهم لذ يريا كل رشوب ان غاني سيق 
الشلقية الى تعنى بها العقولك ٠‏ وتحناج إلى كىع من جهد فى بيات 
يلها ليله ٠‏ وين سارتهم الجدلية الطلية حلم ء ميان /: 

١‏ - التزام السير الصحيح فى شكل اللصوية التطلية 
لمن فلك أن الخصم من حقه أن يعرضى وجهة نظره مدالا ليها 
0 
ولاالحكي على أحد الطرفين نكما ماتيا ء لأن المنكم على الحدعطا 
حكم فى الخصرءة كلها + ولذالك تجدهم يلعزمون بيات أن ايشولوقة 
حو بيهم ووجهة تظرخر» فالحزموا وهم (١‏ فرقة ) وكرروها يع كل 
احبة » كأهم يقولون هذا رأيتا ونقوك شكل الخصومة لأهم لم 
يلتزموا السير الصحيج فق موضوخ الخصومة + وإنما اعتسنوا حل 
امفيل امكل 

- لجا إلى مصاولة سد الناة على عصمهم وهو توح واتياعة 
وس قنك يادعاء عدم وبجود اسئفات غير مليلووته + لوهم 
( مائراه إلا يشرا نعلنا) فلوقالوا ( آنت يشر الأنكن للتصمهم 
أل يليت توك + ونع كيز حنكي يكفا + آنا رلوم 3 ماقرا و 


ابشرا منلنا) بأُسلوب الحصر . فينفى أ احتيال أو إضصافة ويجطه 
محصورا فى النشسرية اللدية الا يتجاوزها إلى أ صقة أو اطول شر ٠‏ 
اواك الشبقيةتجيرهم عن حججهم » وإضافة لفظ ((من ) فى قولوم لوماترى 
لك علينا من فضل) تؤدى مايشسيه مي الحصر وهى نقى أى فضل . 

ام - من مسلولاتهم أن يجملوا موققهم الجدلى مقيرلا والينسا 
د اد 
وعدم خط + ومن فلك ألم جطرا النيجا + وعى لمكم عل توح, 
وين امداق نظرهم بالكذب اء جلوها ى أشلوب الشلك ٠‏ وعم 
لبقبن + حيث كاتوا يستطيعوت أن يقولوا : بل أثم عافيرت + 
ولكتهم قالوا 3 بل شنكم كاذيين ) اليظيروا #ظهر لمشيل أو الل 
بيصتؤن الانتطال > هلا من ججهة. » ومن جبية أرقو مساو هله العيسة 6 
وكثيا اسخطاي شقن بن نقدعه نيقضا + دكايي يخولية. + 
عاتؤعمونه من الرسالة السملوية وما يشبعها ميزة الابصلح لها إلا قو 
قضل فى الندس + ونم ليدى لكر فضل قط ( مشيرين إلى أنهم 
احم قوو فضل» وإقث فلسعم أملا اليه اميزة اء وسيتعة فالتعيية 
القلية نكر غير صادقين ف دعراكم ماتدعوة . 

ولد يقل ؛ أفلملذا صاخ عصوم توح التنيجة بأسلوب الشلك 
فقالرا( بل نشدكم كاتبين) » وند كان من مصاححهم سلوب اليقينه 
بك يقولوا أتم كانبون . والجواب أن خصوم شرج لم يخروا 
بهذا الشك أو الشن شبيعا من حيث التيدجة. + ليم يتحلورون حول 
الدين برصنه عقيدة د والعقيدة إذا مزلت عن البقين يأك ادرية. 
من درجاث الشك لاتكون عفيدة رلازئاا ٠‏ وحتي إذا قلا إن اللحاررة 
فى عله الفقرة “كانت حول صحة الرساقة * فإ الرسالة وسيلة 


الإنيات النقيدة ٠‏ ووسائل الإقيات ء وسائر الأبلة : الايصلح فيه 
إلا البقين اء ولذلك يقول علماء التطق والأصول ( الدليل لت 
اتطرق إليه الاحثال » سقط به الاستدلال) »فقول الخصوم ( نظتككم 
كافبين) يؤدى فى التيجة' ممتى ( آلثم كلايون) + ولكن اللخصوم 
حكسبوا يأسلوب الشلك والشن محارلة الظهور ماهر الاعتدال ع 
اليكسيوا مونفهم ف اللخصومة شيعا من عرة ٠.‏ 
ا" قا الرسول م 

وتكن نوسا عليه السلام يتبرى لهم يعارضته القويةء وأسلوية 
الحكيم ٠١‏ وطق لقعم +١‏ وبيى» توح نقسه اللدفع سالك الخطوات 
الآتيةا 


0 


فى التمهيد + 
10) حرس عل إيجاد ألقة بينه وبيشهم . وآلا يدر مكلام 
ما يتشلوقة حجة اللنقون والابتماف + متباهلا ما أصايرة به مو 
والؤنين يه من إسادات اقئصية + فين ماييه حو فجلسة ا 
الخصومة + ليكون هلا التجاج وسيلة الكسيهم لل الإفاث ٠‏ ولذلك 
اتجده بيدا كلانه بيذم الرابعة الاجزاعية التينة بيثه ربيتهم ( ياقرم 6 
متدرا أاقتهم هله الرابظة من جية ٠‏ رمكرا إيام ضما يأ 
لمرء عاظة ليقن غرمه ولايضللهم + اليزيد ببلا عن القتهم به 
الب) يلجأ إلى إثارة مقولهم ودضضها إلى التفكير يرلقاء الأسعلة 
عليهم ء فبقول ( ياقوم ريم إن كنت عل بينة من ون وآتق رحنةة 
امن عنده فعييت عليكم أثلزمكموها وأنتم لها كارهرت ؟ ) ريثم ممشاها 


أأعيروق واليغة الآمر ادال عل صسدقه كالمجزة وانحرها والرحمة. النيوةة. 
. فبع ماوجهوء إليه قى محاورتهم بأدم حو بغلية 
الرفق واللين ركأنه يقول لهم : انعرضوا أن رسلتى الى أكرمى 
لله با كانت بينة ظاهرة اء ولكتها خقيت عليكم فلم تدركحوفا 4 
هل تكرمك عليها (كرنعا ؟ وف غلال علانه تجد ألفطا كثيرة 
تسعرقض اكأئل : منها فيناء للسجهرل ى 3 عيت ) إشارة ل 
أن قبوته ظاهرة واضصسة ٠‏ ومن شأت ككلء العقول أن تدركها , 
ولولا أ متاك حائلا حال هونا عقولهم لأدرتكوما ٠١‏ وهذا ببعل غية 
الرفق مشاعرسي ٠‏ والحرص عل أتعهم + ركان يقول. لهم كنا 
لأتيمكم أنثم فى عدم إدراله تبرق + ولا آتيم الذى سال بينكم وبينها 
غلم تدركوما * وهلا يدضعهم تلقائبا إلى التذكير واببحث من هذا 
الحائل ٠‏ رمنها القن ( مى» ى قوله ( على بيئة» الل يقيد الشمكن 
من البيثة ووضوح الحق عنده ع قم إن الع تلسه إكثل أقصى 
الاعنان التقسى لهم ء حيث يؤكد لهم حرية الاغتيار قن النين 
كما يقول القرآن اق موضع آخر ( لالأكراء ف الدين ) وهلا من 
طبييحه أن يزيد تفوسيم اطنعنانا إن كان لديم أل استعدا 

! - الدئيل من الواقع 

ومن الستكمة اليالنة ف السلوب محاررة خرح لك يعرلك لآل 
الى يتارع فيها الخسم آرلا تنضح كلالرضرح ى فهنه » 
وينجا إلى أقرب الأدلا إل الوائع اللي يقهمه ويسلم يه الثاني جنيع 
رحو أن كل عمل له مقلبل ء فك يقول : إذا لم أكن رسوك الله 
ركان مالدعيه لمصلحتى آنا ٠‏ شين اللقابل» وهل عقيت متكي شسيقا 


وعمييت أ 


نشايل ماليلكه وما أعاتيه ؟ وحم لاينازمود ق أنه لم يطلب مقايفا + 
ولكن الى الوحبد التى يمكن أن يردوا عليه به مو أنه شاق من 
جبيحة ففاشن. + واشايد أبن متتمل .وكقم فى تير من اناس > 
فالأصل قى الإنسات لخلا أن يكرت ميصرا ولكن يعض الأثراد يرقدون 
عميا ٠‏ والأصل فق الإنسات الك يكوث عاقلا » ولكن ينض الأتريد 
بواجت ساني + يتكاا. + يفتكن أ يرط حل 
عو تلبيعة اناس + علثاك يقني نوج نسرها + للد لم يشد مق 
الي » وإغا هو يعمل فى الرصاقة بأجر + كما يصمل الأمراء جرم » 
يزه يطبيية انتاه حتد من ستعديه. ينظ سيق ريك 
هلا المنصر أيضا شألف تومه 3 ويقوم لالسأئكم عليه مالا إن لبر 
للاعل شيئ) 
"اب الرة على حجيهم : 

وبأ نوج فى تفنيد كل ماساقوه من حي أو تم »كما يلل : 

10) قا تفورم من أتياس اتسمات الأراض ف اتظرمم اه 
- افيه يرفق مراءيا دائما أن يحرض علق ألقعهم رعدم 
اتنفيرمم © فيقول ( وما أنا يطارم الذين آمتيا نهم ملقو ديهم 
ولكى أراكم قوما تجهلوت ) وتلحظ أن ثوسا براعى ‏ رده مث 
جوائب عدة بالاضافة إل إيحائه وإشارثه إل أنه كان يود أن يل 
ميتهم ويطر هؤلاء اأنياع من سمو لولا هلم الجوظب والأسياي 
وأولها أن هزلاء الأتباع آمنوا به ؛ ]ماهم به يعصمهم من هتين 
أأحدامما أن الإما كرائة الهم ؛ والأعرى أن الرقاد إن من يه رصيق 
الاببيح اله إيدامه» وثاتيها أتى لو وافتتكم وطردتيم افإنيم لايد ملافو 


ديهم يوم القيامة ع وهناك يشكوئي إليه» ولا قبل لى بيله الشكوعر 
أوهذا الره من توح يتصمن أيرا آخر مي دعرة اقومه فنا إقا 
الإئات بالبعث ويوم القنيائة ا وثالتها أن هؤلاء الؤمنين مالو 
الم يقدمو إليكم شرا + وإغا أثتم النين تعندوث عليهم فكيف تكونوت 
ثم السدين علبهم وتطليون زياهة اعخداء عليهم بالطرد ١5‏ رعذا 0 
اغوك ( ولك ألراكم عونا تجهلرتة قوس سل الجيل هنا الششم 
به جاعلرة علياو الرفة + وإقام الجهل هنا الامتداء أل سنفة 
وبق ء كما يقول عمرو بن كللوم الحظى ‏ 

ألا لا يجهان أسد علينا 0 متجهل الوق جمل الجامطينا 

فيش بالجيل اليده بار 

ولكن نوسا يعود بهم إل موضوع الرسالة ره المقيدة بطريق 
غير مباشي من خلال هلءالتقطة »قائلا لهم : تالو تفعرض أت 
وافتعكم مع كل هذا وطردتم ع وحل ب خضب الله اه قأين من 
يحينى من الله 2 الاتستطدهوث عتولكم وتقكرون ( أفلا تلاكررة». 
وكأقه يقوك لهم ؛ هل تسموتى أ لو الهنكم من الل ؟ ٠‏ ريقو 
من ينصرف من الله إن طرتهم ألا كيرف 68 

إب» رآنا قول الخصوم ل وما ثرى الكم علينا من قضك )قير 
عليه نوج عارضا أفكرم وتصررائهم عن طبيمة الفضل تفسسه م 
اغهم يعصوررت لك الفضل لايد أن يكرن شيثا خسوا محددا. 
سواء ؛ أعاة مادها لال ٠‏ أم روحيا حلم القيب + أم بالشروج 
عن طبيعة البشير إلى طيبعة أخرى كالدكية اء فيقول لهم نوح قي 
يشبه السطرية من تفكيرهم ء إنثى لم آثل لكر إن لله أعماق زائن 


متك ولبوائه + ولم أقل فكم ل ال أعطال ماغصى يه تفسه وهو علم 
٠‏ ول أفل العم إن لله اسل من البشرية + وجلق من 
من اكد ركأله يقول لهم ثم مخطترة فى تميورحر أن القضل 
لايد أ يكوت ينه الصورة ٠‏ وأك من يعض الله لايد أن ينيية 
عنه أو يشركه سه + أو يخصه يشيه مده كما تعصور عقوتكر + 
وأ مشتفرة 3 احقادحم لهرت ى ملق مى عن الؤمنين أن 
الم تكن حا تتميرر متولكم ا فالسقيقة أن الفضل + يل الي 
عامة + إنا موا التفوس وما قعميق به من افضائق 3 اله أعلم ا ا 
أنفيهم ) وإذا وانقعكي فق تصرركم الخاليء أكرن غلا ذكل خيء ‏ 
اتشنى ولن معى ريق رالتقل . وفكل شي" ( ولاأقرل لكم عندى 
عزائن الله ولاأعلم القيب «لأأقرل إفي ملك ولأأقرل" للذين اتزدرى 
أعينكم لن بيهم اله حيرا لل أعلم ب فى أنفسهم لف إنا كن القالين» 

وبينا تجد أن توحا قد استقصى كل ججبيهم ومجرمهم ا 
يود خق ككل فثرة ود تخد ياضمنا .+ تراعيا أترين يميف عفينة 3 

١‏ الحرمى الشديد عل تأيلهم وعدم تشيرهم + رلثلك 
يكور ىكل فقرة ( ياقوم ) بالإضاقة إلى تحاشى ملاؤتى تفوسهم 
الرد على ابدائهم وإساشيم 


؟ - النزم الخلى الشل الذي تنق عليه كل الظول ولد 
لايتكره الخصوم أتشبيهم + عقزاميم السجةاق أنه لايطاب نتم 
اجر وى فيما يشقل عل تفوسهم لتمودهم عليه كار ضاع الشوارق 
الاجئاعية بين الأطنياء والفقراء + والسائة والدحماء ٠‏ حيث تعوهوا 


سلوب اللحاررة 0 


لك وصافرا حياتهم ولفسباتهم عليه »فين اتوحا ييدى أرفيعه ف 
الترفق بهم اه بافتراغى مجارائهم فيا يطليوث + فيفترضض أنه طرد 
اعزلاء. الققراء الضعفاء إرضاء للسائة ٠‏ والكنه يعرد بالسادة إل 
الل جين يرن إليهم هذا السؤالة :3 +.. من يتصرف لق لك ل 
عركيوء 4 
نتيجة المعاورة : 

أونادام فوح قد استطاع الرد اللقنع اء ققد انعهت الماررة أ 
الأنهم أدلوا يكل مالتيهيم من سججء ومو بطل ككل هله السجع » 
فبطلث إفن سجبجهم جميها . وش هذا أن نوخا قد انتعيس ا ومن 
عه آذ يلزيهم دعراد أنه رسول من عند الله ٠‏ ويترقب على هذا 
النزامهم عايدمرهم إليه + وهو وسالية الله . وعم ألقسهم يلموت 
أنبم حيتعف يبن أمرين النين + إما أن يأقوا يحجة جديدة + وإما 
أ يسلموا له بدمواء ٠‏ وليسث لديم حجة جديده : الأنهم لبعتقديا 
كل مالديهم قإذن يجب أن بسلمرا ؛ ولكتهم لايريدوت ذلك 
يما كان اق واقسة 

غلم يكن أنامهم حينقذ إلا أن يحمرفرا ولو خسنا يزوم ف 
للحلورة اء رالتصار نوح عليهم ليها + دقد صافرا ظللك فيا 
يشبه الم أر اللوم لترح بأنه كثير الجدال ٠‏ ولكنهم يحلموث أن 
ذلك لابن المرقف + فسا زالت الدحوى مائة. باتتسارما اأتامهم 
تطاليهم بالاعنرات با + رلكتهم مصروث علق الشى اق الباطل + 
وكيم ايقولوت + مع هذا سه وح حيزت عن مجلرقك ف الخول 
ما زانا غير موتعين ها تشولون »فلت كنت صافقا شأئزل ينا لمتاب 


اذى اتعرقا ايه 3 قالرا يقوح اند جادليتا فأكترت جدانا طأننا 
ا مدا إن كنك من الصادقيق 6 

ولكن توما الابريد أذ بشرك لهم حتى هلم الكمالة الث بيادو 
واسحا ألم يريدون منها حففظ ماء وجرههم بعد المزعة اقم يتشذوق 
منها ثويا يحاولون بدستر إسسرارهم على الباطل اللنى دحرقه الحاورة » 
فيعره نوح إلى حرارهم ا منه الدمالة ٠‏ فيقوف لهم إن العلاب الل 
اتستسجلوته ليس الى عليه اسلطاث اء إا لله سيحاقة هي الذى يلك 
أن يوبهه » فبأنيكم به إن شاد ميصرف إن شاه نإذا راد يلاف 
يكم فليس لكي من منجى ولاعهرب ا(عال إثا يأنيكر به اله إن شه 
عا ل مويق 4 

ولكن نرسا لشدة حرس مل إمليم يعاوده الحتين إلى الهم 
يعرم بان 
افيه + وض أنه متكره ومتوق. ع قد للخ الزسا يلاكة ٠.‏ وامتسون. 
هذ ليست ييقهم وبين الرسرك + لأثيم رفقيية. + ولكلها ييتهم 
بيعه ككل كيه اد وارلاقة ردغ 
عى ال تنفف ( ولا بتفعكم تصحى إن ردت أن أتصح لكم إن كان 
له يريد أن يخريكم هو ربكم وإليه ترجمرف © 

وما يستخلص من المحوظات فى غعام فرح للمحاورة أمران 

+ أحدهما إجساسه ايأ من استجابتهم وميلهم إليه‎ .- ١ 
ولثلك اتحائي حيغة متعرطة متم‎ ٠ فبداأ يتسلع منهم نقسيا‎ 


خاصح لهم + ولكته يححفظ بالسياق لذ يتطليه 


ميت عن كناد » ومن قل تتياقم 


علا للحاررة من اسعمالتهم ٠‏ لل يقل اق الام (١‏ ياقرم 6 
ا- مع ققدم اصافة هو يم الم بيألى من صافهم يله 
عسي أن يتنا وليه ٠.‏ كرو دكيرم يله ء وأه دبهمء ويم 
لايد راجموك إليه (١‏ هربكم وإليه ترجمرة 6 


* ب فى الاصلاج 
يسم الله الرحمن الرحيم. 

اه وإفد مدن لتقم قمبيا قد مامتا لذ مط 

عَم ولا قتسوا للعبال فيرلا إن آراكم غير ,إل عات 

عم متب ب سعد + مات ا أرقرا المكيكد والسزاد بالقشيد 

ف الأرضي مسدين ٠‏ بد 
227 تم لذ مشي را نامكم سيطر 

تامرلة أن تترلة ميب #بازق أو 


ن دف «دلتو نه ونا 
0 ما ةمتهم عه أريد إل الإضلاح 
ما استتقست ونا عوفيقي إآ. به عليه كفت وإليه أنبب + ويم 


البمريتكم عقر 


+ سأطرقا المعاورة‎ ١ 

وطرفا المحاورة هنا شعيي علي السلا + وقومه أهل مدين + ولككتنا 
تلح أنه بينا كان اللحاورون مع توح هم منادة قوم + فإ محلورى 
اشعيب كائرا من عامة قرعه ء ولذلك تجد من دقة تير القرآن 
إيرا التسائل والتقارب الاجمائى بينه وبيتهم يلدكر الأغوة ( ويل 
ميو سرمي )ول يلاكر فظ الأعرة ا مساورة توج ءالأ 
الأغرة منواك السائل والفواصل الاجتاى ٠‏ وعذا لابطقق بين 
القوى رااضميف + أو السيد وفيره + ويتمكس هذا الفارق ف 
النوعية الاجتاعية للسماورين على أسلوب المحاورة نفس + وتسيد فلك ا 
كثير من مواضعها ء ومن ذلك 2 

ف ساوير فوح يو لو يده 6 ميية نهم 2 
لمحاورة اتزعة التمثل + والتركين عل سى التميز والفاضلة بين 
الناس : شأول مايدأرا بحو قولهم (ماترالد إابشرا مغنا» لأ تقكيرم 
مرتكز على أنه مالم تكن للشحقصى ميزة كتميق السادة عن سائر 
القوم > فلاينيفى له أن يسمر على الناى + فاذا تك القوم الإبسلموت 
السيدمم بالسياده إلالمقة أو صقات سسينة + فكذلك وهم سافة 


لايسلمون تدع النيرة بأد بريقع خنهم بالنيرة إلا قسقة خاضة 
كاد يسطلى صقات اللادكة ٠‏ وكفكك حكن شكيرسم مركزة عل 
الفرارق الأجئامية والشخصية حييا قالرا عن أفياع توح 3 وما غرالة 
اخبعك إلا الذين هم أرالا بادى اقرلى وما ترى لكر علينا من فقل»- 
أنا أسلوب مسايرى خعيب ققد علا من علد التزعة + كل ليد 
امم فم قا اكينى. هتريخ. يكير لفوت من + وقكوة الفا 
لايمتقان الفوارق الاجزامية كفوارق السادة اء على أذ شمف شتيب 
لم يكن اجياميا ٠‏ ولا كات ىل ناسية واحدة + هى اقل علد تليعية. 
للؤمنين أما من الناحية الاجيامية رمن حيث النسب فقد كان كقؤة. 
لمطوريه ٠‏ ولالك قالرا 3 ولول رغطك الرجمتاك © والرط الجماعة : 
يعنت قرايكة 

اد شيل أسلوب محاورى توج على التجدى 2 رقو طالخ 
اسلك السادة والقادة ق الخصومة ٠١‏ فد غالرا يتحدرن ترجا ( تأمتا 
ما تمدن يد حنث من الصاظين © بينا حلا سلوب محلوزع شنيب 
عن عل اعرف 
موضوع المعاورة : 

وأنا مرضوع الماورة ٠‏ آر القضضية الى ختصم غيها الطرغات ؛ 
انهى الإصلاح ٠‏ ولايطى فالك أن بين محاورق توح «شعيب التعلافا 
أسسيا فى للوضوع ٠‏ خلائبياء عدقهم ونسد + وإما يختطفوف 
فى أسلوب الدعوة ٠‏ والاتعلاف هنا أن السوم والنتصوصى : قسحاورة 
انوح منسبة اكتها على النقيدة + ره رحدفية الله ع عل سلس 


إنه إقا جح لق قناع مسلوريه يلك ا قا تثيير افسلوة سيل 
بطبيعة الال ثيما للك د ححيث إن امن سيبححث من ثلقاء نفس 
اغا يرش ربه من السلوقة . وآنا محاررة شحيي فقد كانت شهلة 
للقيدة والسلوك + لأنه يري أن للرضوع كل لانا ترقت أ 


ورا حلن لاتحلات شرعية للحاورين أثر في ذلك + فلن المراقاثت 
السلوك ٠‏ وظهرر المساوى» فق اسلولة الانة ‏ وهم سحاورو شعيي 
أوضيع منه أ اسلولة السانة وعم سحاورو توح + قا السائة أقرب 
إل تحني مساوكاء السلوله أو إلى إغفعها ‏ وإذا لم يكن ذلك حب 
أى الاحدال + لللسسائظة على السيادة + وبنء على لك يكو أرضح' 
مساوا» محلوو شوح التقيدة + تقصب العايرة عليها » وأنا سحاورر 
اشعيب فكاتت مسارئهم خديدة الوضرح ف العقيدة والسلولك مما + 
ولذلك جمل المحطورة خابلة » النكون إسلاسا فى للجالين + وشيب 
انفسه يحدهموضوع للحاورة بق ١‏ إث أريد إلا الإصلاح مالسعطتت 6 
المسطورة الوح اخاصة بالقيدة وساورة شحهب عللة أى القيدة 
والسلولة 

فنا القيدة افد صائها كما عل فوح فيا يبرق قراف ل سيسق 
بالادة * ومو مع الوحداتية ٠١‏ فكما قال توح ( لاتعيوا إلا ل ) 
تاك ميب ( اعبدوا الله سلكم من إله غيره) والاستدناء يإلا ف كلام 
انوج ء يقايله حرف الجر ((من) ف كلام شيب 

وأيضا كنا فل توح ف التمبيد النشبى قبل شعهي اء ققد 
بدأ كلانه محولا كسب مشاعر للخاطيين ٠‏ واستمالة قلويهم يقوكة 


( باقوم» ء شم عرض موضوع السلورة + وتتكن اسسخلاص النقاطا 
الدلية أحينتة اك لجاز 

ادي عر علي الساوو ايحو 

- عرض موضوع اللحاورة + ويتمعل عرضه ف الي ؛ الجدهما 
العنيدة وقد أمرمم فيه برحدائية اط العيادة * بالآر الإصلوح 
الاجتاعى * وقد ركو فيه على أمرين يبد ألما كانا شائمين ف جنيع 
كله ؛ وهسا الذكيال واليزان ٠‏ حيث كرر التوجيه فيهماء قطئب متهم 
عدم النقصى فيهماء ثم طلب منهم ترقيعهما بالقسط أى بالبنك * 
وقد تسامل كفي من الفسرين عن حكمة الإعادة ها + حيث قال 
لهم أولا ( ولاتقصوا الكيال واليزات © الم أعلد الأمر بنصيفة أخرع . 
حي ( أوقوا اللكيال واليزاك © الم رد القسرو عل هله النسلالات 
جا قيه الناء ٠‏ وعظم الره يخور حول أله تريب لمم فق عمل اير 
,فرعيب يستددى الانضاح والشكرار ٠‏ ولكعا تيت لسزالين 
آعرين للؤبلية ٠‏ أحبعما أن للكيل رلليزات أكثر الأشنياء شيوعا 
وعمرما قي للد سبحي ع سي الايتلي أنحد من تال يدا > ميق 
بائع ومشتر + وحين فسد التعامل فيهما ف قرم شعيب + أصيح 
المجتمع كله مشاركا ق هذا النساد أو طرفا فيه ٠‏ بين غاين وميوق 
وله الأصبية الكبيرة + والشيوج القديد ارده الاعثام بإصلاح 
الامل يما اء وآنا غير اللكيال واليزاة من تواحى اتساد في للجتيع 
أتمهما يات غطورته لاله محصور غاليا ‏ تطال مبين + والتأكررق. 
يكل نوع مزأتواج الفساد عادة لسرا “كل للجتيع نكما موالحال 
أ للكيال واليزات ٠»‏ رلللك الم يستدع الصال إمامة الحدييظٌ اق 


غير هنين التوعين من أدراع اللنساد”. ,الاحئال الآبسر أن القن 
بباشروث للكيال والهزان هم الحجار ا وهم البين يدون فيهما بين 
ايحدث اللش ء رطبيعة اللو يسترف الغش لك يكو لديه القدرة. 
عل الرارغة والنداع + فلمل شميباتتى ين طلب متهم الاينقصوا 
المكيال واليزان أن يلجا يعضهم إلى المراوغة والتضليل أق تأويل 
هذا الب ء فيقول آنا كن أنقصى المكبال واميزاك ٠‏ مل سأزيد 
افيهما ء وذلك حييًا تكرت الزبادة لمصلحه + بأ يكو هذا الخار 
هو الشارى ء ويكيل من سلمة البائع + آر نحي ذلك » من وصقيهيم 
القرتن الكريم فى مرضيع شر يليم ( البين اإذا اكثائرا على الثاني 
يسعوقرث ٠‏ وإذا كالوهم أو وزنوسم يحسرون 97 ) قيريد شبيب 
أد يقط علبهم طريق الخداع ف التأويل ء فيقوك لهم لاتنقسوا 
الذكياك راليزا » ولاتزيدوا هيهما ٠‏ وإغا ٠‏ باققسط) يعت بالسدل 
الم يعدم شعيب لقب الإصلاح أن كل انواسى التعامل + فيقول 
(١‏ ولاتبضوا الناس أشيامم) ثم ينتقل إل طلب الإصلاح عائة 
كل اناعية من نواحى الحياة والجبيع ٠‏ فيقول ( ولانعنوا ف 
الأرغى مقسدين 6 . 

*- يلوه اشميي الحرصض الشديد عل ااستاتهم. تاقيم ء 
املظ أنه ى كل مرة يطلب متهم مطليا وإ كان مكورا. + يمل 
إليهم بغىم ودى من شأنه أن يريج النفس + ويجدب القؤاد + 
اغيقوك لهم أولا ١‏ للاتتقصرا الكيل واليزان فا أراحي ينتير 6 


ليتق )72 سور لطي ا 


وسنى يسته رأ ى تصة من لله ولسشم ى حاجة إل التطقي وافيحخى ف 
الكيل واقون . ولكن ظاعر أثقاط التعيير تحمل بايشيه الدج الهم 
عصة رأن نفظ ١‏ أراحم) يغى أنه يوضح لهم أن هذا ادح صادر 
أيه شيمم ٠‏ رعلا ته من هنك قد يتيب قلويم 
كلك حينًا طلب منهم النولية وعدم البخس ؛ قال لهم ( يقي 
لله عير الك ...اوها الخبيير وان كان يتين اتصيحة الهم بأ 
عاييقه الل لهم من الوق الحلال نير من الوق الحرام اذى يجدوقة 
من النشى + إلا ألما تصبحة مصوقة سلوب الود والاسئالة ا. 
4 - يحاول شعيب أن يستقيد بكل الؤثوات النقسية عليهم + 
رن يأل تفوسهم من جبيح أتطرها ء فيعد أن ريم تفسها يتكرارة 
(ياقوم» ويند أن عرضى عليه الوضوع ى رقق : ونيد أن حرصي 
عل امحتظهونا تي حديخة ,بيعي ا يكيم من جح التي : 
ليستعمل مع نقوسهم كل أسلحة الين والشندة ء غاذا لم يصلح 
علا » فس أن بصلح ذا + فيقول لهم متيرا ( يق أضيف عليكم 
غلاب ايوم سيط © ولكننا لاحل من أروعة اهنا عيي ء أنه 
يجبع بين غلية الرحة ؛ رخني الشدة مما + فأ الرحمة ففى قزل 
( أعاف مليكم) حيث يرس إشنائه التجدد الستمر عليهم اع كما 
بيفهم من صيغة اللضارج : وأنا الشدة: فقى كرنه كما فمل توح 
جمل لهم الطاب علابين > الطاب تفسيه أولا »الم اليو الل 
يويد فيه العلاب وسقه بأنه محيط ء أى محدق بهم لافرار منه 
والحيط فى الحنيقة امو الطاب ويس اليوم ٠١‏ ولكنه ‏ أريد البالقة 


* اد من سكنة آسليب شيب » أن يريد أن يجمل كن 
كلاب مزثرا رجائيا لهم ء وآن يبعد عن تفوسهم وأوفاتهم أ 
احتال ببعدهم وينفرهم + طهو ينطعى أن يطنوا من هذا المطق أن 
شميبا يريد أن يتك آر يسيطر 1 أوحى أن يشرف عليمم * 
افيرضح لهم أن ليس لبه من هذا شى» » ولابلك مث شيعا ء فلأتر 
كه بيه الله » رأنا هو فيقول ( وما أنا مليكم يعفيظ) أك لم 
بيرستتى الله نتسلط. ولامراقيا الأصائكر ا ولاسساقيا لكر . قهذا نه 
وهلا الت من شاه أن يزيد من لقوس اقونه لكا يه ع 
وأذ يبعد عنها وساوس الشو» وأن يل مطل شميب ٠‏ وأوضرة 
وتراهيه ء لانثير فيهم نقورا ولاتبرما » لكوئها لم تصدر من متسل 
أو متحكم اء وا من ناصح مشقق ء هريد أن يهم إل عيرم 
عم + ويس إل خيره اهو 


"ل مواقف الخصم 2 


وبدوالارق التوعى بون خصوم توح ف المحلورة وخصوم تعيب »ف 
السلوب كل متهما فى للاوزة قا عضوم فوح السادة ٠‏ تقد حاولرا 
جهدم الاماد عل الت التق + وأن يجنوا السلويم يسير عل 
متي عل كما سيق عدر الهم" آنا خصو أشحهب فثم 
يه اين يطعي + ذل ربياليا لذ فيه ع يت ينا 
البجسايس عات اع 
على امأف د رشسهم إق السياءة + آلا خصوع عيب للحي اليم 
احاشوا الجانب التقل أل حوارم إطلاقا + فلم ولو اد علي 


ابل ولااستظدانه بيوصقه عنصو من عناصر محاورتيم » وإقا جمدو 
امد كاملا على السخرية من شعيب رتديثه ( قالرا 
أسفتك تأمرل أن تعله ملييد آباوا أو أن نفمل ى أموانا متشا 
إذلك لنت الحليم الرشيد ) والامتاد على السخرية اع واستظدام 
اشكامة الهاقة ظامرة شصية + يعرفها البادخرث ل علم التق ول 
الآدب الشعيى + فيس ظامرة ملفل الشعوب وعامة ابيع ٠‏ ولت 
عبرت من أفراد., ونا عن انثا عصوم شدي على السطري :فك 
كلاميم كلد كان سعارية اء سطروا من صلائه ٠‏ فهريسكرت 
عل عسلايه اغى الى اأمريه أن يقول مائان ى التيافة'ء وهم يعلموث 
أن الصلاة الايصدر متها قعل ولاثول ٠‏ ولكتيم يسسخررت من صلائة 
ع غك + يفيف اداه مبواحزة القرعد .+ كنيو بعري كد 
منقله لابتبقى أن يصدر من عاقل + قسن الى أسبرء إللك هن 
املد 


وسماروا من طلب إصلااحه ف الاملاث عامة ء وعنوش اللكيال 
والميزات ٠‏ وتمباهلوا أنه طلب منهم المدل فيهما ٠‏ قلدموا سارين 
#د يريا منتم بخره يريم يسمي النيقيم لكر اميد عو 8 آلد لد 
اتشمل فق أبوالتا مانشاء 6 ينون للشارعة اللمتكلمين ل الفعلين ٠‏ 
رقركط ( أو أن تفعل فى أمرالنا ماتشام © بعاء الخطاب فى القملين » 
وكلا السيين يدك عل ألهم تجاماوا أن شميبا طلب متهم وشيع 
تتواعد عادلا التعال ٠‏ وادهوا أنه يطلب متهم" إخضاع التجامل للهوف 
سواء أحان هراهم آم عواه + وقد ساهوا ذلك بأسلرب السطرية 

3 


الل يتركز فى (١‏ انشمل ى أمواليا 6 فإته يفيد التتكهل والقسرة ‏ 
كأ تقول الشحخص : هنيش أن تقمل يقلان هنا 

وروا من شعيب انفسه بشولهم ( إنلك لأنت الحليم الرشيد ). 
ان الواضح أنيم لايريدوت وصقد بالمشل والحكنة + ولابلرشد 
أ السلولة نكما يولوت ٠‏ وإقا يريدوت وصفه بكس ذلك عل 
ويه الفحدهد ٠‏ كنا تقول لشنخص ف موقف يخل واج : ملمذا 
يود © فأقت اتستقر ينه قاسدا ا عكس الحود . طهم من لال 
سخريعهم يريلوت صف فحبي عليه السلاع + بكي السله # 
ا#ذكير أء وقلية اللال اق السلوقة 

رهلة فى كل ودودهم عل مأقاره شههب من موضوع الملورة 

يباتع اف اوقد #رفية اكا. يتيند ميق تييع يأبليتد 
السترية كوف بلع تأيرا وأرجغ ف لتقن ٠‏ فمن روف كد 
السسخرية شد الأساليب إيااما وإيذاء لمن ترجه إليه ٠.‏ ولذلك افد 
القرآت اأكريم يصف آثر الستترية والاستهزاء أقء در محند 
عسل الله عليه وسلم ( إنا حفيناك السعوزئين + اللين يجصلون بح 
له إلهاً 5عر افسوث يعلموث ء رلقد تعلم أنك يضيق صدرلك عا 
يقرلون 2176 وإنا ضاق صدر ميد الواع الحم والذى شهدا 
القرآت بالق اللي 09 اع افكيف يصدرر غيره من الأثبي 
والمصلدحين. .فقسلا عن ساق الثانس 8 

00 


وام الآيات 96ا 8 آغي سورة ابعر . 
آي © سوية العلم ك2 


المخسم إل الشاكم ا أ مناطرة أو مسلورة عقلية معناه الهزية أ» 
أ حى عل وجه التحديد بداية الشحور بالهزكة الأ الشعائم ليست 
سلاج المحلورة ء ركلا الطرلين يعرث مدنا أن السية ع السلاج 
حيتخد اء فإذا نفدت حجج أحد الخصمين ‏ أو لم لوجد اديه أصلا * 
ها إلى ييل يحترل أل يتاه يد ون حسعه. + لو وسفر يد ميو 
موتفا ا وأيسر ذلك الفعائم الى تدك عل فقدان التقة بالتقس 
اق هذا الموقف + وها مافيله محاورو شميي ./ فكاأيم رأوا الح 
واضحا قي كلام اشعيي ء وليست الدبهم أحجة للرد عليه ا وليست 
ليم مشدرة عل محلرلة الفضليل الل “كما قعل ساطة قوم فوج انا 
مع إصرارهم على عدم الاسعجاية لشعيب ٠‏ فلجأوا إلى الشتائم 
الثيل من شعيب + ولسثر شعورهم بالمجز والمزعة 

ونستطقص من ذلك أت رد قوم شعيب خلا من النطق النشل ‏ ء. 
ع تدا ميشبوع: التطيدة خف ب خلز يبرسم افعيما الي + لق 
يتمرضرا له إلا فى فنايا سخريتهم. + الأن شميبا يطلب منهم عيادة 
الله وحده ‏ » غلم يقولوا له رآيم ل هذا إلا قولهم اعلال السخرية + 
إن حبادة آلهنهم ميراث عن الآياء + على أن هذا رد متهم ل سيق 
الحاورة يعد نوعاً من المجز الل ق التحاور + واوا ذلك أ 
غير الحاررة الكانت لهم فيه وجهة نل من حبث العادات ,الايد 
وسلطائا عل الجتمعات :.ولكن الحاو الايتبغى رلايقيل منه أن 
يلفى حفله وهو "كل سلاحه ف المحاررة. + لبأ يآبائه للق يحاوررن 
عكات ءا وكذلك ماطقب شي متهم من الإصلاح الالبئاض أ 
تحلشو جمله موضوعا يساوروثة ليه اه وكل لاقلوة أن أوردوة 


عرض :خلال اسخريتهم ٠‏ ولو كانت لديم سبية اء آر درة عقلية 
حنى عل الفرارظة ماتركوا ايدان لشعيب يلمع فيه حرط 


© موقف الرسول 5 


كطاقن الألبيا رأسحاب الدمرات فى تجامل بايوجة لل 
أشخاصهم » واهتامهم بدعوتهم رمايوجه إليها + كذلك فمل شعيب ١‏ 
لأ التعبى الطيقي تصاحب الدين أر الدحى 8 هو التصار مايتخي 
إليه ٠‏ أنا شخصه غير منطو ق دعوئه ؛ انتصارا أر فشلا 


١‏ - يدعوم إل الل ألا كما ل نوج ؛ كاله يقول لمم 
أخيرول مين وضيه الله بوضع الصلح ؛ أو منحه الثبوة. + باذ 
ييل عبر أن يدعو إل الاسلاح مالدين. ؟ (لويم. إن جد عل 
جينة مي بها مولا دنا وؤقا عسطا - - - 6 

- وككما قعل فرح له دعوتهم ليك هليل من الرئع الل 
الابخخات عليه النلى ؛ ولابتازخ فيد خصو ا فلك قعل شعي ء 
فكأه يقرل لهم : آنا منقد مطيعه متكم في نقمي + آلها تقكرون 
لو عاك ما الدعرحر إليه شر؟ كيف أصيل كاي + وهل أتسسمم 
من مبلا إل عتكس ماأدمركم إليه * ( رما أريد أن أضاشكم يق 
ايام عنه » وللاقة م النجد ف كس اتجيه شي وآخر . وهلا 
المنى يتضمن دليلا واقنيا لايخباف ليه الناس اء هو أن الإنسان. 


بطبيحه يحب لنقسه كل الخير > فيطليق شعيب هذا فى الحاورة 
تاعلا لهم : من أدله صدق أنى أعمل جا لدعوكم إليه »فلو لم يكين 
نا خيرا ما أترست تقنى إياه ٠‏ فهل آنا صافقا آم وميدفوق 
أفيل مكس ماآدعركم إليه ؟ 
- ركنا فل شرح اه إيعاده عن تفوسهم أن وعم ف ل 
يظنوا به رغية ف الاستخثار بأ ثيه ما يدث إليه اتنس ء من 
سيد أ بسلط آو زعائة أو آى مصلعة نقصية ٠‏ فنا شبهما يقول 
( إن أريد إلا الإصلاح ما الستطمت) ويرضيح لهم وشوسا اكيس 
اغيمه أن الأركه بد ال سوام ينه ومنعهاء ( 
ليه توكلت وإليه أنيب 4 

ات يعد هذا كله ع وري لسحطلك كل وسائل وليب ٠‏ 
يضيف أيضا بقية جوائب التأقير ف لقوسهم ء ومن فلك التهديد 
مغايهك + جاكة بكيير من نيان شار بقرعة اللا عير 
أذ يتظرا بالأس الى فيلت معل فلهم فلمتكهم الله : وأول مليطش ل 
شفاتهر في الح الرض ميقم 
أصاب قم توح أذ قزم شود 
ألا صلل ددا قوم قوط متي مبعيد © وللمجرمتك أك امكسيتكم 
يريد أنه يخنى أن يكرت شاقاتهم رعلافهم إياه سيا أ ملاكهم 
كنا ملك أرلقك الأقرام 

« - لشدة حرس شيب عل كيبهم قا الاين يعوه ل 
اترغيبهم مذاكرا إياصم يأ الله اسيحات لديه كل الرحمة والود + 


سلوب الجاورة 2 لي 


ويس بيحيم وبين يسع وده إل أل ويسطفتي .ميا ساق > ول 
يعودوا ( واستظروا ربكم ثم تريرا إليه إن دين دحهم ودود ) وتلجظ 
دلة شديدة ق حلام شعي عن الك سبحاتهء قبع أن ال ريه وريم 
اجميما ءإلا أن يقول أولا3 استغفروا ريككم )مراعاة لأن الله غاضب. 
عليهم ٠‏ وهذا يتعضى أن يستظروه ء ثم سينا وصف الشبالرحنة. 
لم يقزإن ربكم رحيع»وإما قال( إن رى وحم ) مراعاة أن رسن ةلله 
الأتنال الكا قرين » وما تثال حيحدة شعيبآ ومن ممه 
المعاورة + 

ويبدو آثر توعية للحلررين أيضا ف غحام الحاورة وتييتها » 
ومن حبث “إلا مساورى شمهب لم هكرترا من ذوى الرأ والمقل في 
قوسهم © لقلك لم بظهررا أى مقدرة عقلية ليمإ للحليرة نا 
سيق ؛ الم هم يطتون مزكتهم ضمنا وانتصار شعيب غليهم » وال 
يلقت النظر هو الطريقة. الى ألا بها عجزعم أو مزعتهم اء حيث 
تقاما لاباستساامهم اء ولابسمزم لجسب اء رإنا بسو من ذلك 
وهو آنهم لم يفهموا ولم يفقهرا كثير؟ ما قله الهم شعيب : وهلا 
اعثراف صريح متهم يضيف عشولهم + واتنظافى دكائهم إل هذا 
الح الراضح (١‏ ماتفقه كثير؟ ما تقر 4 

ينا تجدا محاورعا توح لكونهم من فوى الرأك والفقل 
الومهم + يفهموذ ماقا لهم توح ؛ ويقدرونه اقدره الل رم 
اممارضعهم لفيترقون التوح يائرة لمارضة فق الحوار يقولهم ( ياتوح 
قد جداننا فأكثرت جدكنا ) رلابقولون لم نققه كماغاك محاورو 


والشمور بالهزية ا اللحاورة عامل تقسى قير ا أيدقتهم إل 
التماى الوم يناو به من لخصمهم شعيبء ويسعروة به هزينهم 
أ اناس دوإذا عابرا قد الجأوا إلى الشتاهم"أنثا. الحاورة عق 
إحاسهم بالسجز + فإ الشتائم لاتكفى عند تمئق هزعتهم ٠‏ 
ولالك قكروا ى أن يقتارا عيب بالرجم + وما أكثر مافمل الكو 
بأنبياتهم مغل ذلك ء وخاصة بنى إسرائيل + ولكن شيا واحدًا 
عنع قوم شحيب من رجه ٠‏ هو قرايه القوية » ان تلقب لل 
تسب لاديا ( قالوا ياشميب ماتفقه فير ما تقول وإنا لنراا فين 
تسهيقا ولول رلك ترجاه ومادت علينا مجزيز 6 


.ولكن شعيبا صاحب الدين والدعوة لابعنيه من ذلك شى؟ إلا أن 
ايحرص على اقتناص أدى فرصة يرى فبها شيعا من أمل ف تقرييهم 
إل الله ء فيعاود استائتهم إل الدين + ويواصل مجاجتهم زائرة على 
كلامهم اللى أرادوا أن بطعموا يه حرارهم + فبغول لهم إذا تتم 
اتحدوث إن من أجل ومطى ٠‏ فد كان ينيلى أن يكون الله أمز يكم 
عن رعطى ا وتكتكر تسيتم الله حت لوستم علأته وراء هوركم ٠‏ 
وكقه اينيك مع أن الل محيط يكم ويكل ماتملوة 
وعتدما وصل شعيب إى حانة ايأس منهم + لجأ إلى الوعيد 
بالأسلوب الراقع ء القى إلا اللقوين روما + والل يعدو من 
عيب الاب برضت يكم صلب الألبياء ١‏ فكاله يقرل أهن 
مادم معرين عل الكقى والنساد بعد كل ذلك » قايقوا عل كفركم 
وفسادم وسأيقى أنا على إياق رصلاسى ٠‏ ولالقوك نكم من الذى 
3 


اسيحل به العناب والخزى للهين ء ومن الذى سيظهر دوث وبب 
أنه كلتب + فاتسظررا وأنا معط سكم 

ولكن هلا انيت القلى الذى اضاح ب شميي حلص ء 
الايقثل من أثر الرعيد » يل يزيده حبقا وتقيرا + لأن مذا الاشلرب 
يبدو واقسسا أنه تيع من لفق الكفلة ل اللعحدث فيا يقوش 

ومن الملحوظات أن شميبا لم يعخل عن اثالة قومه + بمثل قوله 
ل ياقوم ) إل آخر اللحاورة' ؛ وحتى عتدما ختبوا المحاررة مصرين 
عل لكف » فان شيا كانه لم بيس متهم ٠‏ وإنا لني أمل ولو 
كابصيص ٠‏ فينايهم من أجله بقوله ( ياقوم » وس أنم ف آخر 
عاوجيه إلههم من كلام الرعيد ٠‏ يقول لهم ( وارتقيوا إل متكم 
ريه © وياقت النظر عوله ( سكي ناته يفيد ا ظامره الصحية/ 
أوعى وات لم تكن. مرجودة ى القع ا إلا أن إيرازها ظامرا يكرق 
من عواسل الستمافههم .وقد لشفل ذلك حكله ق قره (١‏ قلا قوم 
أرم أعر مليكم من الل وتفائره ورانكم ظهرها إن ون ا سار 
سحيط ؛ وياقوم اعملوا على مكائتكم فى عامل سوف تعلمون من 
بأنيه علاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقيوا إى سكم رقيب © 

ومن اللتحرقات الواضية لضا أسلوب شي عليه السلام 
فى السذورة إنصاف الخصم » حتى إنه يعطل عن عطبيق آثار وجهة. 
اتظر. ل العليرة على لاله + براطة لمفاجر التسم اق اللعايرة 
ارغبة أ الوصوك إل “كسيهء ووجهة شعيب اق الحاورة أند ومن 
ممه مؤستوت اله » وعللون جا أمروا به » وجزاء من يفمل ذلك 
فولب اليم فى الدنيا والآرة ٠»‏ رجزام الحافف المشاب اليم 


يهنا + وين لحن هنيب أن الحليرة أن يطبق جلا عل نقسسة + 
كأ يقول لنخصيه ٠‏ رخاصة فى معام اللحاورة . 

جزاء لون السائح ارقي ال وقوليه + رجزاء لكات قتسف 
ملك غضب الل وعقايه + رلكثه زيادة ف إشعار خصمه بالإنصات» 
كأنه يقرل لهم لالقرل لكم_بن منا سيحل به مقاب الله + فلتقترض 
أل وأتع ى انعظار هذا العثلب اللخزي ا فاتتظروا منى وسعروت 
عما قرب بن يحل العذاب + ومع أن مراد شعيب اق غليةالوضوح + 
إلا أنه الاعلك تسافا لهم هرق مقا .. 

بل أبع عاق هلا الإتصات آنه يأل يمد اتعصار بيب + 
وظهور الحن عل لساك اه واعترائهم قننا بيزيعهم لبد اء رهذا 
الاحبراث الضيئى يتعفى أله عل الحن ء وأئيم عل الياطل ع ولق 
هنا العناب من تصيبهم هم + قلوقال لهم شعيب يعلد هله التيحية. 
انتظروا العذاب ٠‏ لكان تسلسلا متطلقها منتظرا ء ولاطرية ليه ع 
ولكته يع عن هذا الحن ء ليعطذ بن هذا التظل وسيلا إلى تأليت 
قلويم + وح اللتعرفة حيط وضسدا بن خيوط الأ فى الألعة يدهم 
إل طريق الله 
العيرة + 

والشراة العريم الاإيسوق غبار للاشين رقصسهم للجرد 
السلية أو رواية الأخبار ٠»‏ وإنا اليعتف متها الساسسون ف كل 
زمان ومكان عبرة ومومقة يسعفيدوت با لى وقعهم ٠‏ وقلك لأ 
كل ماساقه القرآت من أأعهار الاضهن > الايعسم هأ طليع شخصض اه 


يق آله فقيزء بويا افيه فاضى خرن الس حدم بير 
الى حقث فل القديم + وإكا يررد الأنور ذات المضموث العم اذ 
يعن اتلى اء وان حدائج الشسلص أو خض دميتين + بن الأتم 
السليقة 

ون الواضح أن “كل ماساقه القران الككريم من أخبار الماضين + 
يعطق من قريب لو بعيد بأعد ألمرين ؛ إما الميدة » وما اقسلرلاء 
وكلا الألرين عدف لاسي لقرات قى دعوته «غانه يدمو إل القيدة. 
الصحيحة ء ول السلرك القويم مما ء يدعو إليهما مباشرة أحياناء 
ويدعي [إيهما بأُسلوب غير مباشر أحياتا أخرى ؛ ومن هله الأسايب 
أسلوب الحاورة كما قلنا ٠‏ فقى محلورة توح مع قومدء يدعو 
القرآة إل القيدة. السحيحة ‏ عل السان توح دكا من الصقها 
امع اقومه عيرة. يدعو السابعين منرئحة إلى الاعتبار بها + وق مصاررة 
شعيب مع تومه يدهو القرآن إلى الإضلاح الدب والممل حامة 
عل لساث شعيب+ مدننا من اقسة شعيب مح قومه عبرة أيضا 
ينعي الساسيين اغسمنا إلى الأتماظ اب 

والطوظ. أن الحاورات » وأخيار اللفسين عامة يعقيها وضع 
العيرة من اذكرها ا فنجد ل المصاورة ثلا اتنيجة إصرار للعادين 
اللانبياء والصلحين على “كفرهم وعصائهم ء ليخد السامعون من 
ذلك عيرة ف أنقسهم > فلايسلكوا ماسلكه هزلاء العادوث ٠.‏ 

وأوضح ماتكون المبرة ىا مقام الوعيد » لأصبينه أ لخاظ 
اساعزيم: جد .> وقلع شهد اليد ولانيطة: يم كللو. عيب جه 
أأعيار العادين السايقين 


ولكن اللعاررات افزيد هذا الوسيد رشموسا وإيرازا. ٠‏ وبالتلل 
يراق فساين ع سيك يا أن أغلي الألبيلة افسين الرعيد 
بمرحئة » هى الإتذار بهذا الوعييد + عمل السات المصاور المؤمن + وإفا 
هذا الإتلر يتحقق كما أنثر به المزمن الداعية ءانحنا قال توح 
ليت ونه ابي ا #تيرف منلبيت ممانيه نان جاؤيه عيايك 
عليه علاب مقي © وإذا لقاب ينزك + قيهلكرن جرينا خرف ا 
الطوفك + ركنا قال شحيب مكل اقول توح (١‏ سوك اتعلموة من 
يأنيه علاب يخريه ومن حو كاذب وائقهوا إق سك ركيب © ولم 
بعل ترقيهم + فإنا الصيحة تدمرعم فيصيحوا أ ديارهم جافيى 
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اندسا وم ب من الآعر قل افك عل إن مق ال من 
نى مانا يبايطر يدى إليات 


تكو 
بيه قت تأنح من ميسن ٠‏ قبِمث ل كربا يتحت 
رايعو سرعة أني قان يادملتا اس ا 37 


كم ل كيرة 


أنه قلس يا رقثد معدي بدك بيعو 
مهم ربثد ذل في الازعي لشرقوق 9006 


اذام لاحت 75-59 سرية اقمع ل 


جوائب المعاورة 
١‏ طرفا المحاورة 2 

هنا فاق أقرب إق الرمز متهما إل مريت ينا م 
أ يفيه فى يبي لأنية كدي إل فصن آلو نخاس ولوق 
وإثا لأممية موضوع للحاوزة + وموضوع للصاورة ق جملفه مسراح بين 
الكير والشر ٠‏ وأحد هلين الشحتسين مجرد رمز لخر اء والأعر 
عجره رمز للشر + وسراء أكان مدان الشنتصات ابلى ]دم من صليه 
كنا هرون يعض القسرين » وأ رمز الطير منهما يسمي هابيل + 
ورمز الشر يسمى قابيل- وأن سيب ماكان بيثهما أنهما حيثا عزما 
عل الزواج » كان نصيب هابيل القثاة الخميلا وتصيب قابهل 
حون كاك » فحسد الأخير على اجسال تصهيه أء وآراه أن يحول 
بيته وبينهاء فاححكما إل أبيهما آدم »فحكم بأ يقرب "كل متهنا 
قريانا ٠‏ ليما تزلت نار قأكلت ترياته » غهو للقيول عند الله 
وهر الل يعزوج الجميلة + وقرها القريان فتقبل قريات هاييل صاحب 
التصيب الجبيل غلزداد قاييل حدا وتقمة عل أغيد ٠‏ وعزم عل 
أذ يقعله ء تقول سواء أكانا يني ادم من صلبه أم كانا شخصيق 
عن يلى إس اليل: أممن غيرهم ٠‏ فليس الهم أن يكرن كل مشهسا علما 
عمروفا يشئصه كما أردنا من لفظ التعريف أل بده الحديث 
وا الهم وضيع كل متهما يوصقة رمو للامل الذي أدقعه إلى اسلو 
عاسلك + وقد كات الداقع وراء قابيل هو الشر ؛ أيا كات نوخ هلا 
الشر اء كما كان الشائع ورا هاييل هو التي كبا كان شوح ملا 
اير 


غير أن لفحو آن أسحاب_الرآن القائل ببثيما لين ادم 
من الواضيح أكهم راهوا طامرا نظ القرآت ( ابن هم( وآن أسحاي 
الرى القاكل يتهما من بتى إسرائيل راعوا التعقيب الذى أوردم 
القرآث ف آغر القصة ( من أجل فلك تعينا على بى إسرهيل 6 
نكن حلا الرأيين يحمد عل الهم والاسعنياط من أقاظ اققسة » 
دون سند موقوق به من الأحلديث الشريقة , والواقع أن ككل ماعدا 
الحديث النبوى الصحيج من آراء الفسرين ولو كائرا من الصحلية 
فا يحمد عل مجرد النهم الشسلصى من القرآت + آم التققل عن 
أصحاب الأبيان الأعرى + وكل ذلك ليس حجة ال التفسير القر7ف. 
بل بحفى قلك ينيقى أث ليلل جهوه جادة لنيله ولنت الأنقار يه 
افا ماق يمضه امن إسقاقاء الايايق أن يقسو بد جلك القر*ة 
الم 

ولنا عن الأسباب غير الباشرة القعل لترجج أن ليست إلا 
عوامل نقسية من أقييل الحسد كما ى قصة إخبوة يرس + والا 
بمنينا من قلك أتحديد شخمى الخساورين هنا أو تسميهما أرزناتينا 
ليست له أممية غاسة + لكوت كل مثهما مججرة رم لمعى ؛ ولسلولد. 
يسك غيره عن التانس ٠.‏ 
- موضوع المعاورة : 

وبوضوع الحاورة يدور حول لعل النقسن ا وهر جرعة ازيب 
ف ذلك ؛ ولكثنا تقوليع أن الفرآن ذكر كثيرا من الجركم اناميا 
عنها ؛ إلا أنه لم يخص جرعة ق الدهى منها بهذء الصورة من أسلوب. 
التساور إلا جرعة للقعل ‏ الأ أبشع الجرائم يعد الكثر + وما مناه 


من صود المدوات » إما هو مدوان جزئى » عل الال أو العرش ه 
ويبقى مع ذلك للندى عليه »أو تبقى يفية من اشيم التدى عليه ٠‏ 
أنا القعل قهى إيادة المتدى عليه “كله ٠‏ بالإضافة إل أن للحن 
عليه أن حقة القعل وهو الإنسان ؛ يتميز بقيمة نخصه اليا ؛ اليل 
بها مخلوق أرضى آخر ء رلذلك ديد القرآث الكريم ينذر القاخل 
راع متعددة معرالية عن الاب اء لالراما فى جرية غرف , 
كحفرله تعلق 3 ومن بقل مين منعسدا فيزاره جهنم خائدا ليها 
وخقبب الله عليه واه وآعد ل عللها علا 60) قالطاب حم ع 
لم الخلرد فيها » ثم غضب الله ء ثم اعنته الم عذاب عظم غير 
محمد اء للنقرس أن نتصور من هوه مقشاء » رإذت فقتل النفسس 
جرعة ليست “ككل الجرائم ٠‏ ولذلك جامت اق أسلوب التحاوو 
وليس موضوع للحلورة شيعا ن الأسهابٍ نشت بين لب اقم 
غات إل هلم الجرعة ء فهنا لي يتختا الأسياب مجلا التحاير » 


وإنا بدأ حوارهها هنا عندما بدأت مربحل جرية القعل ٠‏ ورلا 
لعزم ١‏ رإذا كنا فنا ل المحاورتين السايقعين أن يكن الؤمن هو 
الع يثير موتضوع اللحلورة ٠‏ بوصله دانها إلى هذا للوضوع قاف 


الثير للموفضوع هنا هو للجرع الذى بدا الجرية من أول مرسلها 


لات موقف القظالم ع 
ومونث الظلم كان تفسها أرضح من حلديا ء عمش آند لم 
يحمد فى موققه على الكلام » وإ التمد عل ترازح تقس ع وقد 


اذ الآية جه سووة العسلد م 


تكرت ترلزض ل اليد الجايج النيف الى اجاج تفلي ع 
وسيطر عل كل مشاعره + هل وعل كل, تشكيرء وقد تمثل هذا لل 
ذا ل 3 إذ قريا قرينا عقيل من أأحدهما وام يتقيل من ار 
دكات القالم ع النص لم يتقيل مت قرياته » فكانت فولاع تقسة 
للسباضية الافقة» نا حلانه + قد حدده ل كرك أيه الوم 
3 لأنلنك) درت أن يعثل هذا اشرار بأ تعليل » وثر كات تضليلا 
الو منائقة عقلية حكما يجا يعقى أصحب الباطل . 

رإذا كنا لمسنا فيا سبق أ اللجوه إلى الدواك إلا يكرن عنقا 
يشعر أحد الطرفين بالسجز العقل + أو عند الشعرر بالهزئة » فهقا 
إيسىء استناجا عاضا برقت سين ء بل يكن لوقك إنه سكم عم . 
هر ان اللين باجأو إل الدوان ء إنا يهم إل فلك مول مق 
اتحو ماسيى ء إحساس بالهزئة أو هبز عن التمكن من الحق 
غيلجاً يل الدولا ويالع تدرلك أن المدوان مظهر فق ء أن 
نايعا عن مف ء وليس مظهر تمكن أو قدرة + والعدوان بطبيعة 
المال بدلوله فير مداول القرة ٠‏ فا القوة اضيلة تنيع من اتزعة 
غير اء آنا الدوان فهو رقيلة لفيع من فزعة شير ٠‏ 

ريني هذا ليصا على للرقف متا © قمن الواضح آن عدوت 
على أغيه دوث حى جرعة + وند نبعث هله الجرعة من تزعة شر : 
فى جد لأية عل متعم الله عليه يه أجوقة ٠‏ وحرماتة من هذه 
التعمة يرلد لديه إحساسا بالسجز اء آر الهزجة باتخيانى إلى أعيه 
الى يعوهم هو آنه مناقس له ٠‏ ولو كان هذا القالم حظلى بيه التممة. 
فكر اق الجرعة » الأ لوست يي كاك سيششمر بالتفرق ا وعدم 


الزية. ‏ اليس الديه حيتعد داتع إلى الجرئة أو المدرات ٠.‏ ملف 
الندوان عامة » وت “كل صور الجرئم + إثا يشيع من شعور بالصيز 
أو الهزية أو الفشل بصقة علة ٠‏ وليس المدران مظهر غرة حك 
يوحن يذالك ظامر الأمر 

ركنا كان يقعل محاررى ترج وشعيب فيا رآينا ع من لجرتتهم 
إل العدوات حي يحسون الهزة ‏ المحدورة “كلك فعل قابيل لالم 
حينا أحس بالهزية أأنام أيه مرتين ٠‏ مسمم علل قعله + مرة سينا 
حتلى ابشعمة لم يحظل هن جلها ٠‏ ومرة مندما كقبل الل قوياته ولع 
يتشيل قربائه هو + وصاح هذا التصمي فى هذا التأحيد الجا 
( لأشك » رلم يقل غير هله الكلمة » الأن نقسه الاتجيل حهتة 
إلا هذا العسمي ‏ ولم يعقب عل هذا الزم بأ ليل أوحجة + 
الأنه لاحجة ولامنطق ل + ولالن هوق مثل مرقفه التتى يمان الشعور 
بالحرماة من بنرخ اليدث ء «هى مميسميه علماء النقس بالإسباطل 
وهو أن يرجد حائق ألو ماتع يحول بين الإنسات وبلوع مليريد أن 
يتقف د لكأن يبوك عبخض نيح اندض تعر يبارع كني “يد 
سبيله إل تحقيقها ٠‏ وعلماء النفس يحاون آنا هذا الشخخص 
الشرعتسيطر عليه اتفعالات شديدة النأر ١‏ نمثل هذا الاتفمال 
عضب فقد يلقع صاسيه إلى لرتكاب أ غوية + كنا بيرع 
أ تحط الطقل حيدق مليستطيع اتخطييه فحت وطأة ذا الاتقمال 
وإذا فل فقمقه فى شحور باقثل ٠‏ شقد يلب هلا القستص 
أعيانا بأراقى نفسية كر عضرية لاحدود لها 

وق حالة تابيل هله يمكن أن تقول إبا نو ما يعحدث عند 


علماء النننس من الإحياط اء السيطر عليه هذا الشعرر القاضب ء 
افألق اتفسه عل لطبيدجها الحيوائية نصمما عل تحليم القية لل 
غلنها حالت بيته وبين اتجامه + وكانث القية ا نظرة لعاه هابييل 
اغصيم على تسطيمها ء ولم يكن فيه رادج لامن السقل + ولامن 
اللا وهما السياج اللى يكيح جناح النقس الأثارة السو و 
ويحوك درن قطلاق القرائز ق طبعها الحيواق (١‏ قطرعت له نقسه 
قعل لغيه فقدله فأصبيج من الفلسريق 6 
:4 مواقف المقللوم : 
* ولكن الوم كات يفل العتير ى موققة . وإذا سكا أعوه الشرير 
لك لتاق حيوائيقه.خل متا ديت راوع بين فق أ ويقة .+ 0ت 
الأخ الخير قد اعنصم عق وإعانه كليهما ق مالجة للوقف + 
يفريه زارح لة بي + التو تتينمي على لاد ميردلي عق 
أ يحدد موققه . مع مراملة أن للونف اتحصر ل التعل ياظلاث + 
ويس هناك مرق وسط ؛ قالخ الشرير بصم عل القثل تصميها 
لأرجمة فيه + وأصيح الآسر بين.آمرين لاكالث لهما + إما أ ينعل 
نا الشرير ليبقى على حيلة نفسه ء وإما أن يسعسلم له فيقطد ‏ 
بإنا قعينا تسعرضح عرقت هذا الأخ التير تلب فيه عليق : 
١‏ - حك يشبمر بأل يستطيع أن يقعل أخله قن كراد + ونكت 
أن ذلك ء ولبس للهم أنه كان يستطيع فعلا أن يقتله أو لايستطيع. 
إن الهم أنه كات يشعر باستطاضه اء ويجد فى نقسه القدرة عل 
ذلك ٠‏ والإنسان ادا لايستقر ق نقسه هذا السعور إلا إذا كات 
ثابعا من قدرة حقيفية + وقد عبر هابيل عما ى نفسه من هذا بقوله. 


3 لفن يسمت إل يدله لنقعئق آنا بياسط يدى إليك لأاك إق 
أعاف الله رب الطلين) ولو لم يكن شاعرا قدزيه معال ل ( مانا 
بباسط يد إليك لأقتلك 6. 

* ب لجاً عابيل إلى عقله ليحاور أخاه الباثى بالصسمة وللنطلق ». 
افراجع ممه آرلا السيب القذى يدعوه إل قثله اه والسبي الظلمر 
آم لباشر هو عدم اكقيل ريات قابيل مع قبوك قرياك الآثر + آنا 
الأسياب البعيدة فالنعلق الاتتضى للحاورة فيها + لألبا ير ممروضة 
للسصاورة من بجهة ا» ولأن الخصم نقد يذكيها من نجهة أخرى ء فقول 
علبيق لني مطييا" .إلا حتت ختفا بن حدم اقيوقا فريك سي 
القع + فهى حجة ١باطلةالسيبين‏ أحدهما أن القبوك وعدعه ليسا 
بيدى اع ايل بيد الله ء والآخى أن الله لايتقيل القربان إلامن 4 
صفات سينة من التدين ٠‏ فكان أول يك يدل نقمتك عل + أن 
فش والرك بع الله + مصلع ناد عن حأقله + ونيينة إن عيذ 
ف تفلك شيعا ع تتشم + وقد كفل هذا كر ( إغا بعقيل الله 
بن للفقين» رلوسكان أخره مسعندد هقد يجدير ى هذا وتروكاء ولكنه 
كات تند أغلق عقله إغلانا 

؟ - لجا هبيل إل إينه + ركأكد يقول لأعيه » إذا كنت 
قد لقت عقلك عن لمق ؛ رإذا كنت التق إلى الجرية ؛ لأشارل 
فلك كنا تفعل أأنت » وك وإن “كنت مسعطيعا » ذا هنال ميتي 
وه الخوف عن الله ري وريك ( [ أعاف الله وب العلين © رإذث 
ققد اجن مابيل بلتصاين اللنين حملن وتعققسا موه ٠‏ رقنا 
الشل والإياك ٠‏ حيث "كان كل منهما افيا للاشتاع عن الجرية ‏ 


ولو استحخدم كابيل عق ء حتت ولو يقير تاقيم عل كعل أعيه. 
ولو كان لنيه يات فلن يقدم عل الجرية مهنا صخر تقكيرة 
6 النتيجة :. 

أوحينًا وجد الؤمن الخير نفسه بين أمرين الاقالث لهما ع إما كن 
يعني الل ميركب بشع جرع اء وإنا د يمرت مظرا » ككثر 
أقربيما إلى الله ؛ فاسعسم للموت ء بينا مغى كعره الشرير فأئقة 
عزيه اء وقعل ألعاه ( غلومت كه تقس نعل أعيه فقعلنا وتقطظ 
3 طرعت) يوسي بأل كات بشم ينظ الجرية اه وأك قعل ألعيه 
أل صمي + ولك فافتسة زوفنك 4 فلل ويسبرته كز هيات . + مير 
بالقاء ن المطف هنا + بيوسى يتلامق الشامر ق اتقسس هذا الشوير 
فى سرعة وعيلة. ء الايراك بيا السرعة الزستية ٠١‏ وإفا يراد عدم وجو 
قاصل للتررى والتدير ٠‏ تنيجة لله لإيستخدم تقكيرة ا فكان 
العام والاعداث تتتاي ا أعجة وتلا + الاينصل بيتها أ 
كين أن فير . 

ولكتنا تسعطيع أن تلمح هنا تطبيق اقم ما سيقت الاء 
إليه, من أن آم الدوائع إلى العدوان الشمور بالسجز آر القشل أوتجوهنا 
من تواعي الشعرو بالفمش. بصقة عفة ,حتنا كينا ى ‏ موقي كليل 
لذ فقمية هلم لتقام إل متوقه مل تيد + يها كاك أو 
الرائق من قوة موق فى الحتى وف الإتا عل هذه الدرجة من كراهية 
المعو . 


العقاب : 
وتتد كان هابيل الفلوم يعيد النظر حينا برقع الأعيه عقابا 
نضامتا إن أقدم على هذه الجرعة ٠‏ هر يقول اله حندما وجده مصمما 
على القعل ( إق أريد أن تبر إلى ولك تتكون من مساب الثار 
رفلك جزاء الظالون) وتيره ممناما تحمل ء وما يلقت النظر ف 
لصيرة لقان ء أمهنا ٠‏ أريده والآشر جيع بين (١‏ يزان القن 
نا تف أريد فهو يتبي4 عن أن حاييل لم يظير لأعيه القالم صفح 
ولاعوا عن هلم الجرية ا» وهو يطبيعة الما سور ء فلن لظي 
إا يعصود فيا هو عون الحياة +١‏ آنا حياة الوم نقفسها “قنشوه خنهة 
غير متصوراء وقد يقال لعل أن إظهار عدم الى زيادة التفير لأيه. 
عسى أث يتنع عن القعل + وقد يقال إن هابيل كات يبن أمرين 
افخين : إما أ يفعل » وإما لك يجرلة أعاه يحبل وز القعل ؛ قاعتار 
أيسر الأبرين ل ء فليس الثى إى أرقي فى آن اتحمل قتياء ولكن 
الى ؛ إذا لم يكن يد من أن أفحار بين الألوين ا قلق كفجار أن 
اتكون أنت الحامل لهذا النني لأأنا ٠‏ قد يقال هذا ء وقد يقال بل 
هو اسدمرار للخصومة وللحاررة بيثهما » وكل عصم مق شنأته أ 
ييتفى النصر والتفرق عل عصه + فكآن هثبيل حين أسيزه التصر 
عل فاه ف الدثيا ء آرد أن يبي لأحيه أنه هر القائز فى الآخرة 

برضا الله روابه ٠‏ وأن أخاء هو المتاسر العذب ق الآنخرة 
كل ذلك غبر بعيد أ الاثال ‏ ولكن شيعا مه لايغير من طبيعة. 
للحاورة وأمدافها ٠‏ قا الحاورة ترتكز عل تصوير موق الطييى 
جاتب الأخ للظلوم + وموقف الخير يعمل اق رفضه ارتكاب 
سلوب السلوية 815 


الجرية البشعة ١١‏ ونشضية الله + ولو أذ ذلك إلى للرت اء صرت 
النظر من أنه يحمل لغيه ودا أو سلطا ء أو شيعا من الاسثالات 
السليقة + وموقف الشسر ف جاتب الأ الظا + ويشئل ل كفل تقس 
يقير حن ء وهو أبشع جرعة بعد الكفر ٠‏ وإفث فليس هتالة بنع 
من بعض هله الاحثالات ٠‏ مادامث لاتعارضل طبيعة للحاررة. وأمداتهة 


رلعن الى الأ هو أن ماتصيت عليه إرادة هابيل الانغل 
فيه اء قاذ قوه إل أريد أن تتحبل اللثيين أو أن عمذب لانشل 
الهابيل فيه * وإما هو عقاب مترقع لكل من برتكب هلم الجرية /, 
اسواء أرند لك هابيل أو يرد + لأث هذا الاب اثتيجة طبيعية 
اللجرية اء وليسن مرنيطا يارادة المقعول ٠‏ مي أنه حت لولم يرد 
القنول ذلك أوثم يتوقمه ٠.‏ قاف أى إلقاب وائع بالقائل 

ينا عايسهه عط الزبنة ولا مؤرنية عع بين ايقن 
ولك » ف قرل ( إق أريد أن توم يإقى وإك ...) فان للقسرين 
يروث فيه من أثنك متحمل قلي كت + وتحمل أبضا غنيك اللي 
من الجن ل يتقيل قريانك 


ولكتنا تستطيع أك تلمح اق هذا هسيئر ماحو أريع من ذلك 
وأعمس ٠‏ حيث يكن أن تقهم الجيع بين إلى وإلك عل أنه ريز 
تعد أنواح النشرية ا وتمدد مصادرما + ليفسيل التميير ككل أقراع. 
قاب + اقم انيمث عن أتواع النقاب اقى اتتنظر مدا قعل 
وما بيد واضحا من ألواح عقابه. 


+ عقاب الدثيا‎ )١( 

رع العقاب التاجل اهنع يبت به القائل + ويخاصة غائل لذ 
الرعم ء وول مايتصب على القائل حيتقك الشعور بالتدم شخورة. 
مسيطرة رعيبا ٠‏ جلك على القائل كل مشاعره. + فيجيل تازه إل 
هم هاشم اء ليله إل أرق ثبل بخيضي ٠‏ ومن الحكم القدية أنه 
اغسن إنسات هده فى دم ذى رجم إلا سلط عليه اندم والأرق ع 
وهر شعور لانعير عنه الأتفلا كل الفعيين ل الآنه أرسيع وكير من 
معت الندم ء مح عدم الرضا عن فمل سايق + وإقااهر شعور يصاحيه 
ملاب وأ تفن هفية الوطاة عل صلطيد ء عتي إنه هد يؤضى 
بصاحيه إلى حالات من الجفون والأمراض النفسية والعصبية المتدلقة. 
وقد لاس حيرا من ذلك علماء التفس ء وأقائى فيه فين مق 
تاب اققصة الطليين ٠‏ نصورين الاب التشبى الألم . الل 
يعنيه القائل بعد ارتكايه الجرية ٠‏ من التدم والطوف ٠‏ والشعور 
بالطاردة ٠6‏ والشمور بالذنب ٠‏ كن تفل فى الرحم يعسي 
ابدرجات مهولا من هذا الاب النقسى الرعيب الل يشار إليه 
ال الآية الكرية يتا التعبير ( فأصيح من الساضيين © والتصير 
بالنادسين بلق الجيع ولف المز) الفيدة للتبعيض فيه إشارة إل 
أذ هذا الندم ليس خاصا يقائل بين "+ وإغا حو مقاب هام ذكل 
عن مركي هله الجرية. + وليس تقابيل 58 ولا 3 من التاسيق»' 
اين قملوا مثل ماقمل 

رين أنواج الطاب النتهوى الى انصيت-مل قائل أعية الشحرر 
بالخسرات + فلن أن نعصور مدى حاجة الأح إل أيه ٠‏ وميقاصة ف 


يدء الخليقة البشرية ٠‏ ينا كان الإنسان يارج كل ثم قا سبل 
الحياة + ويعدرج أن تعلم يدميات الحياة أ نظرنا تحن يعم 
كيف يعيش + كيف يسافظ عل حياته ٠‏ وعق عيشه ملآ بين 
اسخلوقات أخرى بزاحسها وتزاحسه اليش اع ومازال ى بيده خيبرقه 
بالحياة ٠‏ لم تيعرت بعد طحائعها وأسلرب عبشها » وإذا كنا تحن 
تعرت أن الأسدحبواك مفغرس »و أن الب غير عرس ء ولك الأفى ذا 
عط ء ودكذا للك ما توارئده عن خرة أجيال كثيرة ماضية ‏ ء 
أنا الآنميوةالأولون + هل يكونوا بداعة فد جيروا شيا من طبائع عله 
الحبوانات بعد + ركذللدخيرتهم يكل وسائل للبيشة الحية ‏ فحاجة لقره 
امتهم إلى أشيه الآثنى اذاث آممية كبرى + الأتها #تملق تليشتة 
وحياته. » اليكونا سا عونا عل مليلقيانه + ولثليل غل أ عابي 
وثابيل - إن كان أسماعما كذلك - بن الآخنيين الأوكل ا آل 
القائل منهما م يكن يعرف كيف يدان اجنة أعيه 

اوإقة فمن اليسير تصور مدى شمر القاعل يقداحة عسارقة » 
حين .ياحب عند اتناك الذى أدى به إل الجرية + ولك غيل 
وليه القنيل جنة مامدة ٠‏ فحينقل يبدا التشكير ى الخسارة + رق 
مونجهة الأحباء رحد وما إل فلك ما ينطوى فحت تعبيم ( اأصيح 
من الخاسرين) والفبعيض ى (من) والجمع أ (اللناسرين) ب 
با إل شل ميجير إليه تعبير ( من النامين ) من أنه مقرية. 
عامة لكل من يفترف مثل هله الجرعة + وليسس عايآ عاص بقائل 

وما يزيد شعور قابيل بالخسرات أن السبب اليد لقتل 


هاب حكنا دده التراث - هو اتقيل الله سيحائه القرياق العية ا 
وعدم تفيل يانه هو فلأت تقسه سنسدا + قم أعيه بيرق 
ف ٠‏ ومريقد خر من مله هنسة + ييفينه لآب + سيتظر يعد 
عند أعه ٠‏ فإذا مو شد حرمت من رضا لل لأنه أصيح مجرنا. » 
وذ كان قد رأى نفسه غاسرر تقبل القعلا فاته بعد القعل لشفا 

وما اقصب عل غابيل من الآلام النفسسية أنه لم يكن قا عرف 
لوث + وما يغرب عليه “جا يقعل باليث + ليطت عليه 
الهرة من كل وبع ء ملذا يظمل بأنهه وقد أصيع حومة لحم كلله؟ 
إنه الايحمل ل اليو شقينة + نقد لثمي اللوت وال والشدم حل 
ماق نفسه من غل وحقد + فكيض بعركه8: إقه لاستطيع ‏ وكييت 
تسيع نفسه أن ثري الطير تحوم حول الحمه لتأكل مته + أو تحو 
ذلك؟» كل هنا زيادة إهلام له “كل هذا يزيده عضيف جلازمه , 
ولكن الألم يزددء والحيرة تشعد اء ولاحيلا له + ويعر- اللا 
هذا لقاب وله الجيرة ماشاء أ ميعركه + حتى يقيشى له غرلبين 
عل مرك من اح يتتل أحدمنا الاير ؛ وجو ليع 
لا يحدث ٠١‏ وإذا لقاتل يحضي ى الأرضض فيرارى ليقة التعيل ٠‏ 
وإذا اييل يزملد شغور؟ بالهوان رشحرًا. بالجهل ٠‏ كيف يكرت 
هذا الحيران الأصجم غير نت تشكيرا وتدييرا؟ اقتشلة تقس 
ساسا بالاقض والتجز + ريجخر ينض هذا الأ على السائ قلا 
3 يلويلك أسجرث أن ألكرن مثل هذا الوب فأوارى سول نيع + 


ويتضح التركيز على إسساسه بالنقص + فى اتصباب الاستفهام 
التقرينى أو التهكبى عل السبز ( أصجرت ...)6 + 

عل دنا تلمح من ماق الإبلام ق اتقسه ١‏ وصوح ممتى الأعوة. 
نا اكير حيتفد ٠‏ يلد 


أن قفن اه حيث يعبر بيده الإضائة ا 
لني ) فق عوله ( قأوارى سرك لعي 
(ب) مقاب الآخرة #, 

وكل هله الأنراع السايقة من ملاب الدتها لم تكن أ حسيار 
هاييل القعرل ٠‏ فانه إفا ترقع ف آثراما أو ورجات من السذاب فا 
الأعرة » حين قال له ( إق أريد أن فيو بإقى ولك فتككون من 
أصحاب انار ولك جزاء القالين . رإقث ذهله الألواج من عذاب 
اللنيا عل قداحتها ليست هي العذاب الأشد ٠‏ إا الطذاب الأقندء 
نابت الى لاسنيسض نت أء هو عاب الخرة 


ولاك جد القرإن الكريم أق توفي عر + يضف عقب 
القعل اللحرع عانة بقوله (١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا قرا جهم 
خلئدا فيها وغلسب ال عليه وامنه وأعد له علنيا عطيا 7" ) فافتظر 
إلى مله الأبواع ٠‏ وهاه الدرجات من العقاب ء فالمزاء آولا عم 

وهو جزاء كات شاديد لأ جرية + أولكن الفعل يزيد قوق كلك 

الوه فى جيام »الم عضب الله + قم الم ا شم عذاب عللم ار 
الاتدري» ماعو ق الدنيا أو الآثمرةء وق إطلاقه أوعدم اتحديفه من 
كبير من النطويشوالدرهيب «ثقوك إث هذا كله عقاب اللقعل الماد 


ولكن قعل ذى الرسم هرجة أبشيع ى الجرئة + وبائال فاك عقني 
أشذ إيلاما ى الدتيا وف 5 
العيرة 2 

وقد أسيست النفوس مهيأة اقى المرة الثى سيقت الس 
عن أجلها ٠‏ وعى بياث بشاعة جرعة القعل + ولتتغير منها + فالساورة 
تضمنت فلك خلال سرد أسدائيا ٠‏ روضح فى قلسن السلبع أل 
لعل جرعد بالتة الدكر ونع أذه ذلك جاء ف سياق قنسة منسوية. 
إل اشخصين معيتين + ليكون التشريق إلى مساح القصة ازيادة 
توسييخ العنى ل النقوس + إلا أن الراد بياك حكم قل التفسن 
وبيان. بشاعة جرم اللناض علمة 


هر إهدال وعدواث عل الآنمية من حيث حي أء لأ القرد رم 
البشرية كلها + وقعله إمدار البشرية + هذا من جهة + ومن جية 
أعرى لمن بجرق هل شل قر » يرت عله آن يتعل أعوفرد عر مكنا 
قل اناس جما + ديقابل هذا أن من يتسيب في حي الى 
بإفائه من الت فتكأها أعها الثلى جنا 

وليس فيا عرفت البشرية قط تكريم الإنسان تكهذا الدكريم + 


الذ يجعل القرد الواحد مهما صقر شأته مليساوى يه الثانى جبيعا 
اسواء أق حياتة وق مرقة ع وهذا للثى ل الوائع هو محور التتيية 
والعيرة من المحاورة كلها + لتكريم الإنسان وحرية حياتة فى علي 
اليدث اء ومن آقار هذا التكريم وعذه لسرمة أن قعل القرد كتقفل 
النالى جميما + وإسيابه كإياء لثامن جميما 

وقد يقال : فإلام يشير ذكر بنى إسوائيل ف هده ال 
وانجواب أن ليس اثراه تخصي بنى إسرائيل بذا الحكر + بل 
هو حكم عام لثامي جميعا + وأنا ذكر بثى إسرائيل فيمكن أن نقهم 
منه سد أمرين ء يما أت الكعي” اليارية كانت ف ب إسراكيل أ 
الأ هلود ومرسئ وعيسى عليهم السلام كلهم من بن إسراعيل ع 
قاذ فهمتا الكتلية عل ينى إسرائيل بم تسسجيل هذا الحكم ف 
الكتب السماوية التزلة ٠‏ فهو اتقوير للوقع + متي نزئنا هذا لتك 
اق الكعب السماوية وهذا هو الى التشريعى اللقصود ع فم كر 
بنو إسرائيل ليم حم الذين أنزلت فيهم الكتب السمارية السايقة» 
ولس اللراد أثيم خصوا بيذا الحتكم . وإذا هسنا الكاية تت انك 
الى ء فالأ الايخلف اء الأن ان سيككون حيتعد اع أفزنا هل 
الحكم ء والأحكام اتتزلا عل الأيياء ٠‏ والألبياه متهم ف ب 
إسرائيل ٠‏ هذا العكم نول عل أنبباء قم بثى إسراتيل 

اوأر الآخر اللي يكن أن اتقينه من ذكر بت إسرهيل ا 
ثم العنصر الذي عرف يتزوعه إل المدوات + وليل إلى فلك 
الآعرتين + حت إنهم تعلوا كعيرا من الأنبياء + وقد سحل عليهم 
القراة الكريم التزوج إل المدوان والقتل فى أكثر من اموضع + 


كقرله تعلل ( َلك نهم انوا يفن بآيات الله ويمَتنُودَ لبن 
بغير. الْحقّ اقللك بما عصوًا وكّانُوا يخْتَِونَ ) 27 «قوله تمل 
رون بآيات الله ينملُونَ الأتبياء بير حن 
غلك بما حصرًا رَكانُوا ينتدونة © ) وقوله عمال ( فين الي خقررا 
عن بش إشراكيل عل لساد مايه وميم بح ميم كلد هنا غصرة 
وتوا ينتدون © 57 رتلحظ أن وصفهم بالمدوات تصاحيه ف كل 
مرة صيغة الفعل الضارع . الى اليد تجدد الندران واستمراره يطلا 
عالوكان التعيير عشلا ؛ كاتا من ادي 

وحيث اتقرد يخو إسراتيل يرصقهم عنصرا رميوع بيذم 
الصفنة »أ مسقة اليل إلى العدوات وسقك االدماء » كات من الكناسب 
أ يخضبب هذا الحكم عليهم أساسا ذالم يسرى فيعا عل كل مق 
يفعل ذلك من سائر الناى + والتقييد يوصقهم عنصرا هلأن ليل 
إل المدوان والقعل الايظلر منه مجخيع ء ولكنه يكو عادة قن أثرلة 
ولي في جداعات أو سلالات ء كنا جو العال في بلي إسرائول . 

أوأنا أن قعل التشسى يسار قعل كل الثلس في الحكم ٠.‏ فيعير 
عنه بنش القسزين يأنه لو تل انان جمهيا ن يزيد جزلام 
عن جزا قل التفسى الواحدة من ليلاي 47 وتكذالك في القصا 
لر قثل النلن جميعا فلن بنزيد حكم القصاص من حكم قعل الننس 


الواسدة 


0 من الآية 100 سودة أله سراف ل 
4 الظر لغشي الكشاف اللوسشفرى . 


وبع ذلك حل ٠‏ قوذا المحكر ا يرد بد زيادة التكريم لاني 
وزهادة التنفير من دمهاء وليس هذا هو للمى الوحيد لتكريم الإنسان 
اق القرلات الكرهم ٠‏ هل هر متمد + حكفرله تال ( 9 
بي آدم وحمطتاهم في ال والبطر «رؤفتاهم من اتات ,قشلتهم 
5 شي 20 


ونا يدل عل أن هذا الحكم فين روحى » هراد يه تقوية التزعة 
الدينية ق النفرس ءا حقزها إل تكريم الإنساك ٠‏ وإ التقو 
عن دعه اء إن أشاظ الآية “كانت بالئة الفاقة + ومن هنه الدقة التصصير 
بعش كأد ( كان قل قنّس جميمًا ) نهنا الف بنع آنا يكوت 
الحكم للتشريع في الدنيزاءالآن الأحكام التشريمية افاطعة + ولاتدعل 
ليها رفاك ا#طيية ان مترنة 


409 الكية “لا سودة الاسر ل 


ب فى السياسة 


يسم الله الرحمن الرحيم. 


اي الل أنثوف إن اليك ما حدث قاضة آثرا حي تشهدوق 

شمن أوفو اش وأوقوة نأي 
عفري . قال ين الوق ينا معنا قري ليما يليا امزء 
أثلها أدلة مكدع بقثرة + دين مرستة إتبهم يمدبه قتنعرة بم 
ممم الثرئقية 60 


القوى علدا 


جواتب العاورة 
اللايسات + 

عله للحاورة جزم من تقصة سليات عليه السلام مع مذكة سيا ٠.‏ 
وموجزها ما ذككره القرآن لكريم ٠‏ أن سيان آثام الله مع التيرة 
لكا الى يتح لقيره + حت حك الإنس والجن والطير والحيوان + 
عله كيده إن بي لي يبيد يدف ٠‏ ينان اليد بعد 
يبر ميم الأمسبة_* إنه قي رحلئه ألتى غاب ليها احتى وصل إلى 


الآيات 96 م8 سورة لتيل 


نباك قلق .+ مد عت نا ييدية سس أن عضيو وفيس 
000 

غألره سلا آن يدنب يكتابه إإيهم ؛ تتحب والثى الكاب 
على الاكة ٠‏ فجممت فوى الرأى والستشارين ٠‏ لنشاورهم ق هنا 
لوقت لير ا حنا ستري فق يس اللطورة لل فعيت يكنا 
قررت أن ترسل إليهم بدية عظيمة + تين هل سان ني آم 
مجرد ملك » ولكن سلبان رد الهدية والرسل؛ مبينا لهم أنه لاييتفي 
متهم عرض الدنها فلديه امت كش ما ليم + وا يتفي متهم الفا 
يال الراحد . الم انعيث القنصة يتدوم بلقيس عل ستيان ١‏ وإسلاتها 
جيد ذا ويد للنيع 
؟ ل موضوع المحاورة : 

والوتسوع. انئج اموت عليز طازعيم ءاعو مشيوت كتاي 
سيان إل بلقيس وقرمها ٠‏ وسليان كان ينقد بالإنضافة إل الثيوة. 
عشم ملولة الأرفي + ومن البدمى أن شهريه تليق الاقاق + وكة 
ابلقيس ومستشاويا القين جسستهم يسمعوت ب ويلك النظي اء 
ولنلك حينًا تحندت عنه إلييم ا لم تيع إلى اتعريضة يد اع ولك 
كانت عجر اكز سمه ».وقد كان مضمون كاب أسليات عل 
إيجوه باع التأفير ٠‏ عا يعضين من إتهل لقوة سلي وافكت من 
القهرة عل من وج [ليهم الكاب. وكاب كلد ( يسم لل ررحي 
لاجم ل تيا عن بأنيف سوبي عير ينوم بن متكوق 
الاحناء ى أك قرة أو غرور ٠‏ فك ذلك لايسسمهم من تيضه ء 


ويطلب ملهم أن يأنوا. إليه طالمين مسعسلمين ٠‏ وهلا غاية الاعنداة 
بفوة النفس + والنمكن من اللشسم ؛ حيث لم يقل لهم استسلمرة 
حينا اتيكم يقوق ء وإها بلزمهم أن يسمواعم إليه منقادين ء ولفظ 
مسلمين محمول عل الاستسلام والتضوع وليس الايلا + وبرجح 
هذا اضافة الاثيات إلى سليات الال ال 

ولد كات يطلب متهم تجرد الاين والاسلام لل »لم يكن فى 
حاجة إل أن يطلب منهم الانيان إليه + لأن الاسلام لله يعحقق ىا 
أ مكلت 

وهنا هن الموضوع الذي منساور فيه الذكة بيع مستصارما وقادة 
اقرمها وواضح أنه أمر ا غلية الخطورة +١‏ ملك علي النوة نهعم ا 
وهو قادر عل التهديد ؛ ريطلي مثهم ناقيه إقلاك للكهم ؛ وهر آق 
يس إي فلشيم رأزار الأ غييم بلقسهم عضمين سصلين 
ا طرفا المحاووة + 

أوأنا طرقا التحارى ققد كا السجيا لتك » ولخي السادة 
والستشارون » ويشيقى أن تلم بشر؟ من التصور لكل من الطرفيق د 
حت يكونا متيع ا#تحارر راضحا القعلا ء ومنيع النحاور هو قات 
كل من الطرقين ؛ فى شئصه* وفيا بلك من خطكوت يرنكن إليها 
ويبات هذا الجائب ذو أمبية + فأسلوب للحاورة صورة للتحارق , 
رحيشلك تنبين من شلال حديث اققرآآن عن الطرفين ملي + 
(1) قاما العف 

ار ىالطرث_ الذي يعو عرض اللحاورة + قنجد لها وصفا دقيقا 


التقرير قلي قدسد إل سات طيحت ٠‏ وم الهدعد ٠‏ قهلا 
نْ عُلْ ىه رقا رمن 


حرو لط لعل 
لييجازه ينضمن كل مايتعفى الحال سترفعه عن الللكة + حيث تدا 
نب اثلاثة جوانب + 
١‏ -. أولها. رصف شخصيتها بالقوة والتيكن ق للك والحكيم 


رهلا يع اق قوله 9 وجدية مراك َعم ) فك آوك وآمرذ 
عاوجده وافت انظره أن هق للملكة ء هو شخص هله الاكة اه ولك 
الصب عليها الفعل ( ريت اشر ... ) ارهدا بخلاف مالو قال 
شلا وجدتهم ملككهم امرأة ٠‏ فإ مكل هذا التعبير يوعى بالهوين 
عن شأليم ٠‏ «لايير إل تعظيي للفكة : أنا التعبير الذى تفلت 
تقرير الهدعد فيه إذا تناه نجده يوحي يتحظيم شخصية للفكة 
ومع ذلك الابقيل من شأ قرمها 

١‏ ل وثاقيها وصف ملكها بالقرة والرق بأتصى ميعيحه اقيم 
لالين الدلرئين : هأما قرة لك فتحهل في ألا ( لوي ين حل »6 
املكة الثى اتحوى كل شود لايد وأن تكرن بائلة. القرة ولد 
حتى إيا ننفت قي ذلك ومنت سلان كه ف عرق مام 

٠‏ » وإث كان الأمر نسييا + حين ثقاس علكة صغيرةء 

ملك واسع ةلداع جين ١‏ ليم جنم ا ا 
لوصت وفعدا. » ولكتد ينهم قهنا نسي 


عذا عن قو ملك باقيس + وآما عن رق هذا الملك + وما اشحيل 
عليه من حضارة : فيتمثل في فول( وها عاش عظيم) افعظمة العرش . 


من حيث ينه خرص + قوس يرقو الصناعة » وسنو العصارة .* 
وفنا الجعب غير مرقيط بقوة الك ومظدعة + ققد تكرن حثالك 
ملكة قوية كاسع الأرجاه : ولكنها ضميفة الصناطة ١‏ غير قامت 
قدم :ل الحضارة ,حل تككون دولة محدقة , ولكن ملكة مسا حنمت 
بين الأمرين + قوة الللك ع والرق ف الصاعة والحضارة » وهفا 


يفره التاريخ 

وقد يقال “كما تسامل ا لك اللقسروت + حي يوجد الدع 
افيس وه هون سليان ‏ ملكا عرش الايوجد طثله ‏ المظمة اقدئ 
سليان ؟ ومكن الاجلبة عن ذلك عا سيقت الاتلرة إليه الآ »امن 
أنه الالزضاا بين حقنة: #نولة. + وطقنة. السحاعة فيية + تقد فاقرق 
عاك هولة مسدثة اء أنيحث لها ظروف طثرلة مكنعها من مقاليد 
القرة ء رلكتها الكوتما سمدئة أصيبمت غير قات شأ ف الصناعة 
ونا يتمق با ء فإ الصتاحه لا تتكون اق التسموب طفرة ولحدة ع 
وها تكوت نتاج الجبان ومراحل من التدرج والتجارب حت تبلغ 
عرحلة النضيع ء وضذا.وائع نشا» تلمسيه فى أم الال ايوم » قوفف 
أم آثل من غيرها يكثير ى الكيان السيابى والمسكرى ٠‏ دلكثها 
كتين ان خيره بالتتفضة أ أى بيطي كراج لمان > 
لعرائعها أ ذلك » بيشما ينض الألم ابائنة إل 
غبرها ى الصتاعة ع لأن القرة لاتحتاج إل عراقة + بل يكفى أن 
اتداح لها يعض الركائر ؛ كالتشوق المسكرى أو الاتتصادى + 
تبغ مابشاء الله لها أن تبلغ + فيمكن أن تتصور ملك سليات نهنا 
بلغ من القوة والسمول «التفرق خاليا من عظمة الصتاعة لأقه ملك 


حديث مرقيط- بشخطصه هو » وليست ف عراقة بعيدة ثتيج للصناعات 
الندرج والشمو فى ظلها + آنا منكة سباً غلم دكن وليدة حكم بلقي ء 
وإنا كاتت بلقيس اق ملكها سلهلة ملك عريق » وليس الى بعنينا 
هنا أجداد بلقيس اللي ييلتوف أأربعين ملكا فيا تذمكره الروليات 
ابل لاتعنينا. ف هذا النى .بلقيس نفسها ولا بعنينا أن الحضارة 
فق أرض سباً عريقة ء من شأنا آن تشمو وتتدرج ى ظلها الصتاعاث 
التى كان هتوائ) حرش بلقيس الذي شهد ل أعدله بالمشة ف 
مستاعته + بيتما لم يكن ملك سليان بيذم العراقة. + وإنا كان اقصبير 
الطشور» ركاتت اعظيعه وليدة حك سلبان ء فلم يتح للصتاعات 
البشرية فيه باأنيح للصناعة اق علكة سيا بوإغا قلت الصتاعات 
البشرية ء أنه أتبيع للك سليان من صناحة الجن مأأتعل التقولا » 
تصرح القوارير » وتكلدلك اكاك يصنعه الجن من ممتالف الصداعات 

 *‏ وقالث ماتضمنه ‏ تقريى الهدد عن الك وصف الالا 
الدبنبة الها ولشومها + وهو أ الوظع إشارةق وصف حيائم امن 
عدة نواح + فان القيدة من شأنا أن تؤلرق أغلى نوانى الحية 
ونجد أكثر جواتب السيلة ق أى مجمع ثاينة من النين 6 إما 
بطري مباشر » ولما بطريق غير مباشر ٠‏ هل إن حفمارة الشدعوب 
كيرا ماترشيط باليين ونشيع منه كحضارة القراعثة » لز أأرسل ملك 
علات لأتره يتقرير عن أى شمب لوجب أن يكون من صلب التقرير 
بيان الحلة الديتية لهذا الشمي + يعصرف النشر عن أن هذا الك 
ا عين: ألو فى 4 .د أله وياد عبن علا لدي م يعن فير 
عن جوائب حياقة 

ولك أم ملي سلبان بوصقه نبيآ بين دين هلا لجيج ء 


اغوضح الخقرير لسلياك دين هذه الفكة رقرعها ٠‏ وهو ألهم إعبدو 
الفسن عن هوت الل 

وكما أذ بياث الدين ناته يحتي سلبان عنلية أساسية ان فلن 
هذا الجائب يعن املكة وتومها قي اللحاورة عناية كأساسية أيفا ع 
غانة سليات ف “كتايه إلى المدكة يجمل التقيدة محور كل شيره ء مبينة. 
أ ككل مليفوله ويفعة "ليس من عتده + وإفا عو مدجدث ببسم لل ٠‏ 
ومتحرله بأيره ٠‏ رهذا يزيد قى صعوية المرقف عند المفكة وقومها اع 
غلو كات سلياك لكا تحسبء الكقاء التضوع السيامى أو السكرى 
اله » ولككه مافام فبية ا غلابد من اللتضوح الديى اله آيشآ. 

زب) واما الطرف الثاثى 5 قهم امستخاروة والقادة: + رهذا 
هوم من نظ ١‏ لللاً ) الذى يش السادة وعلبة الوم » وأيضا من 
استشارة اللكة زياهم ٠‏ هان اللكة لاتستشير بالبداهة إلا صقرة الوم 
وتعتيم ييا تتحاج إل الوأ قا آبر عام » ومطهوم أنضا من أكهم 
يفره نسي الأ + بطريية علي 
- عناص كتابيسليمان : 

١‏ - أله قبى يعصرف يلمر لله وياسم الله ( إقه من سلياة إل 
ين ام 

آنه يمل مدى قوثيم + ولكتد يقلي متهم الايففردا يله 
اكترة ٠‏ آل ترا عل ) 

يتضمن حرها نقسية بإقلالهم 


لايكرد إلا الخضرع 


6 د يعضين الكقاب ملب سليا ومو لين سيره اللتضوع , 
ارقا يطلب أن يوا إليه مسعسلمين 
6 عرض الموضوع + 

وال ترلى عرض الولف الذكة ٠.‏ وقد كانت اديدة الئقة ل 
هنا العرض ؛ وتيك أن نيسط عرنضها للموضوع ف النقاط الاتية 

١‏ - بدأت بالتمهيد الموضوح > فيعد أن جنمت لا مق 
كومها ٠‏ وأطمتهم بأد لديا كتابا من سليات المشهوو ان وكبل أ 
اتعرضض عليهم مححوي الكتاب ؛ أرادت أن يد ذلك .كت شي تفوسهم 
بأمرين ذوى أضية فى الولف ٠‏ أحدهما لي تؤحدا الهم أن هذا 
الكناب كان نقايكا لها ٠‏ ولم تكن له مقدنات لقيا ٠‏ حل الايرقاب 
أحد متهم ف أنه وما ككون د سيقت هذا الكداب مراسلات آر صلاث 
متيادة » فأشارت إلى ذلك يقرلها < إن القى إل كتاب) دم تكن 
فى حاجة إلى تأكيد أكثر فى تلى هذا الاحياك ء لأنت زيادة التأعيد 
والاتحاح ترئد شكا إن لم يكن هناله شلك » وتزيد فى الشك إن كال 
موجوةا ٠‏ والأمر الآخر فى التحهيد تيوء النفوس ٠‏ ألا تخبير لل 
أن هذا الكقاب ليمى عاديا + وإفا هو ( كات كريم) رهذا يتضمن 
ونا أو 


لد رين + ياك شيعم إن أند مي ماب هر اليه 
هدوم كنا عرست مفسية ايد ولكزفت ريا يع هي حدفد 
ولائع من اجتا الألرين +ولعن علا الأثريى ببمشق نفوسيم لتنا 
بالكداب ء واهّاما هالإسهام شق الرأى والمشورة + وهذا ملثيدف إليه 
الدكة ١‏ إن ألتى إل كعاب ريم ٠)‏ وهدا من الكنة ف المرفى 
الأى أمر اذى أحمية 


+ قت للينة ف عرش للوضوع يهم ٠‏ عأميرتم لزلا 
أك مم سيوك «لن تترفره اهلك + بفلجد ايه أك لان يصعمية 
تملك الباكل + شم تلت عليهم نص الكتاب: وهو ( إنكٌ ين ليق 
دإنّهُ بسم الله الرحمن الإحيماء ألا تَمنُوا عل وأثُوف تليق » 
شين الابجدق بلغ + يمي فيضا ونمنا - ونهو حولا تفبيق + 
أسدمنا أت سلياك يعجرلة باسم الل وآبره ء والآخر أنه يطلب متهم 
الخضوع الكائل مون شرط .. وآثانة لجح اق خرش الأنون كحم 
أن دل حل هته وتجاسه في المكم + قهى أينضا مت يرق سنات 
المضارة اء حيث تدك عل بكائة أسلوب الحكم وأسففد + رع 
الوة كيان المحكومين أيضا ء ولو من باب الدلالة على أن السام 
بحب لهم حسابا ء ويختى أن يكتشفرا عكليه لو تفلهله © إن 


روه نفسه إلى شيه من ذلك 


+ - بيان الهدث من عرقي الوضوع عليهم © وهو أن تطلب 
عنهم انرأ والشورة » ولكتنا تلح أيا يوصقها بلكة ؛ لم تستطع 
أن تنخق عما قى تقو الحاكمين كل الخطلى ع قبع أن تطلب 
متهم التعوى ١‏ أرق !0 إلا يا تتجمل هذا الأمر خاصا به + وكأيم 
دعلا فيه (ى أثرى 4 تم كايا تخنى أن يظنوا با ضما ق هذا 
الولف + وآن هذا الشمور بالضمف حي الذي ألجأما إل مشورتهم 
غهى تذكريم بأ هله عاديا » وأيضا سياستها دائما أن فستشيرضم 
ثم آسر آعي ينبي عما يخالجها من مشاعر التعلل الدى الحاكبين 
واللوك + وعو ألا مع كوثيا تطلب منهم التعوى ء إلا آنا تتيعهم 
اغبا يشبه التصريح اء بأن رأنيم خير ملزم إياها ٠‏ حيث تقول 


انمد آثرأ حت تَشَهِتُونَ © نلم تقل حتى ترعدوق 


أو تعيتوق الأ + آر تجو ذلك ء فللا عم مع الرأى مججرد حاضريق 
يشهدون ماتقول وما تفعل + وكالا تقول الهم . إن اببت قا الشغوة / 
أترى وشاق وحدى + كنا يقعل سائر الملوك ء ولكى أرثر أن تكونوا 
حائيسا على عل بالأمور » وأن أسبح رأيكم فيهاء وإن لم يكن هذا ملزما 
اليا . وتكاد انشير إل آنا سياسة اتنشره بجاء حيث لم تقل ذا 
اللولك يقعلوث ذلك ٠‏ وؤقا كسبت هلم السياسة إل نقسها و في 


والطرت التاق هم اللستشاروة »وهم اق موق يطلب متهم 
فيه الرلى والمشورة + وقد بلقرا ى ردح 2 را مراطثيم الظروت 
لوف أقصى مينتظ عن مثلم اف هلم االحال ٠‏ وتستخض من 
ارههم عل الذكة مايق 3 

١‏ كليم غقلوا أوتجاملوا الجاتب الديتى ٠‏ وم ينظروا إلى سليا 
إلاعل أنه ملك يعهدد ملكهم » ويطلب منهم ماقيه إقلال لهم ٠.‏ وواضح من 
ردهم أنهم يرون ى غير تردد أن الود الرحيد هل "كتاب سلهان هو استعدادهم 
اتحرب ء وأنجم يجب أن يقدروا مالديهم من للقدرة عل الحرب الت لامر 
عنها ء وقد فكروا ل ذلك + وقدروا إمكانيتهم من الجاتيين لكر 
والتشمى + قرققوامن أنبم حل قدر من القوة فيهها ( قانوا نحن أوثر فو 
وار يأى شديد).. فائقرة إشارة إى الجانب ادمسكرى للادى ٠‏ واليأس 
إشارة ل الجانب الضوى من التجاعة والاستهداد النفسى للحرب 


وكيم يشبروث إل اللكة بأمرين واضحين ء أحدهما اسيبعاد 
التشكير 4 اللخضوع السليان استيعاها “كاملا يححيث ايكون موضيع 
محاررة أو حديث ء والآخر إعلام اللكة أن قديهم القرة الكافية أرقف 
هنا التهديد » والامتعداك للحرب ١‏ وق هذا إلزام لها بالتشكير 
اق الحرب + حيث لامر لبها التقكير ف الاستسلام اه بعد هلا 
التقرير الل يقدموته إليها عن لوثيم وكقايتهم 

؟ - مع هتا التقرير الذي قسملوة واقعهم ١‏ والذى جاصررا 
اللذكة من لاله قسمنا » حتى وضعوها أمام اتجاه واحد هر الحرب ع 
أيع هلا كله كانوا يشلرن خلية الدب قي مخاطية الذكة اء وإظهار الطافة 
الها ء فهم يسارعوت عقب التقرير إل رهم ( مالأ ليك » بع 
آننا أقوياء : رع أمية الاستنداد اللحرب + رلكن ذلك كلا بين 
يديك أنث ٠‏ أت عاسب الآبر تكله رمانحن إلا جتود طاقمرة 
وهلا هر الرضع الواقنى لكل ملك مطلق السللة 

+ كات المستشاروك فى غنهة البراعة والنهة فى المعلررة ع 
ث استطاعوا أن يوققوا بين (ظهار الطاعة للملكة وبر د أيم انع 
يحصرن من تمبيد اللكة أنه مخالض ركبا + قث وصفها لككاب 
سليان بالكرم ٠‏ بالإضافة إل مابيدم عادة ف الانفمالات واللابساث 
بصفة عندة ء كل ذلك لايد أن يشمرهم باتجاد للكة إل السلم 4 
ولكتهم مع إظيارم الطاعة ٠١‏ يشير أ وضوح إل مطاقتها ل 
الرأى ٠‏ مزشرين الاتجاء إل لسرب 

وكأهم حينا أحسوا بوضوح ميلها إلى السلام أرادوا أن يحسلوها 
أل أدب عل ساردة الشكير والتقدير للمرقف ٠‏ سميرين عن ذلك 


بقرليم ( مَنْصْرِى) ممت فكرى وتدرى اء رلكتهم يقرنون هذا 
الفسيير بالطاءة + والاسعيداد نيد كل مانأ يه الذكة. ٠‏ ليقولرق 
١‏ فى مقا أبن + لم يقولوا لتظر مانا عرين + أو سلا 


خالا وكوزة .+ تسن مسفية. 


يسيطر عليك التذكير ى الخضوع :مع مالل من فوة وبأ شديد 
ل ففاع الملعةاع 

رقد استطاع اللستشارو أن يشعرا اللاكة ىل بوضع يوشنك 
أن يكو حرجا + حبث بدا من تمهيدها + ومن كل ملايسات موتقها 
آنا تجن إل المرادعة والسلام ٠‏ والحرج ف هذا ألا يعد باأدلوا 
إليها بعقرير القوة أصبحت سنالفة لانجد قومها جبيما ٠.‏ ألو للاتجاء. 
السائد فيهم عل الأ ٠١‏ هذا من ثاسية + ومن ااسية ري لم يد 
حناك عر عند قومها فى جثرسها إلى السام بعد أذ أعدرا لها مقدرتهم 
عل الحرب . وهي قى ظاهره مرقف ف غلية الخطررة + عل أي مسقو 
ريسي 1ل 

وقد كاتت للك تستطيع حتى يعد استقتاتهم أن تقول الهم 
آنا لق فهر كذا فاتملرة» ولكن للرقف الصعب الذى ‏ وضعها فيه 
اللسعشاروث يقبطرها إلى الدقاح لتطيل وجهة نظرها + حت ينقادوة 
لها عن العناع ٠‏ وليس القياد اللكره الذي الايحيل القائده حي 
ولاتقديرا 

وند يلنت الفلكة أقنة البراعة أ سائية الويف + وق محلو 


إقناع قومها برأيا الذى ا#تتمت به ٠‏ وتستطيع أن تستخاص من 
أدامها يأل ا 

١‏ - لكى تكسي الللكة عواطف مستشاريا ع لم تسقه رايم 
واتجامهم عولم تتعصب را بداءة «بل العرضت لهم ألباستجاريم 
نيا جريدوة من إعلان لحب + وكيا تعول لهم : ويند ذلك من 
يحدث * إن سلياة ا ملكه وقركه وعجالي اسلطائة عاتلموة ٠‏ 
التتجامل مايدميه من حديث الين ٠١‏ والحديث عن ال ا* إنه ملك 
بالغ القوة ء وحينا نرقظى كعاب وتعلئه بالحوب » قسيقدم علينا ٠,‏ 
وحيتكد ماذا يكرن مصير هذه الجنة تي تعتعموت ب) ى لال سياء 
أومنا الخير الدى يندقق عليكم من مأرب ؟ إن مصير ذلك كله 
اراب والدمار » فالحرب اليسس فيها إلا الخراب للطرفين + ولكق 
الوب يجتمع عليه رايا اء عراب الحرب اء وخراب تتكيل 
اللتعصي به + وعذا ملأتوقيه لكم لواتجيتم إلى الحرب + فأئئي قرو 
قوة لاشك فى فلك ء ولكن سليات أقوى وأعظم ملكا وأشد يأسا ٠‏ 
فهو إقن اسيكون الخعصر ٠‏ ونحن إذن اآنين سيحل بتا الدمار 
١‏ ذا التقولة إن فوا ئزية سوا 6 ودصولهم وير التصسر + 
وإفسادعم رمز عراب الحرب والتتكيل بالقاوب 

وبيذا تكرن اللكة قد كسيت من نفسيتهم الكثير اع كسيت 
إشمارهم بها تقدر رأيهم وتفكر فيه + وآن متالقتها لهم ليست 
تعاليا ولاسجرة تسل + وإقا تنمسا للرأى السديد + كم كسيت 
اشتعهم فيها ٠‏ حيث يعلمون وبشمرون حيتد نهم أمام ملكة الاتلقى 
الأوامر جزانا ء رلنا ثزث الأمور وتقدرها حق التقدير اء ثم كسيت 


أن تفستهم أنام اللسعولية هنا سيحل بالسلكة الوجرئهم فيا يتجهوق 
إليه . وكنها تقو + هبوا أى“واففعكم على الحرب » وحل بالمملكة 
ماحل ٠‏ قمن السقول عتدقك جنا كوت 1. 

؟ - 4 سبيل أن تسللك للاكة حل الوسقل لتقنهم يرلا 6 
يل شر تربور عند ميرو فوع + ديفي سدطل 
الشخخصية + ملاكرة لهام أن امم سيكونون أشد التاس ففرا 
بيده الهزئة التوقعة ء إن من شن الوك واتفاتحين دائما أن يسطموا 
حل نعوانب اقثية كن الهزومين. + وعن أت جوئب النزة اسامة 
امد يي د عنم العامة اليك 3 جل عقيف 
الطري ٠‏ الاستعادة سيافتهم وزعاستهم اء وثذلك يم الفاتجون دالا 
بالقضاء على الشخصيات القوية اف للفلوبين ء حتى يأنوا الايعاود 
أحيد محاولة الدفاح والحرب امرة أعرى < إن الول قا موا 
قي النسثرما ومتثرا ؛ وآعرة سيا م اللي 
اتخطيهم الفكة ء رإقت فأايهم أذ يصبحوا أذلة . ولي اعلا , 
وكاب نقول لهم + آلثم أنفسكم قد تنوقوث الاك والهوات + بعد 
اماألثم فيه اليوم ع فهذا خخير + أم جنوحكم إلى السلام ؛ وتضمتوت 
لاه فيا أتم فيه من هزة وسياعة وتيم أ 

+ - تدج الدكة إل الناعهم يصدق ترقعها + فتجمل من ذلك 
مليشبه أ يكوث قضية منطفية + تحمد على مقدمات مسلم با ٠‏ 
أوحينتك ينبقى أن يسم المخاطبو بنتيجة عن طرين الفياس + 
ونحكي ف فلك إلى النجرية والمشلعدة لل الايخخات عليها أحد اء 
وكنها نقول لهم : أليس من عادة الخزاة التتصرين والقاحين ا 


أذ يفسهرا كل مايعدرفى طريقهم » وآن يذلوا كل من يقلونهم * 
والجواب بل : فهذا حك لاينازح نيه التاريخ ٠‏ والراقع أن تنظ 
الوك هنا الاباؤم أن نفهمه عل حرقيته + فليس اللوله وسدعم اللين 
يفعلرت ذلك ويا كل التتصرين الفاتحين »يل واضيع أن القولك 
لفاك مجك + كتياهن + يأل ##أمن بيد + ينل لبر بيتاعة 
وم يبه يتنه وإقا كأملنا التعيير + تيد أن الإقساد ليس مقعرقاً 
بنقرلك ا وإغا يدول القولة ٠‏ والنعول كثليا عن اللصر وأشتيع» 
ديه مرا كيه أميليما» على عبد منرليم تعنيع سريت 
قهرم ذلك كيم ؤذا ل ينشاوما بم الصودة لم السقوما + حل 
ولو نوا قادرين عل إنسامما ء عأ تلن القرية التضوع دوت 
احرب ء أو تكون عاضلة أسلا لهم ء أو تحر ذلك + فليم ف 
كل هله الأحوال أن يفسدوها ء كنا يفتقى مقهوم التعيير الأ 
الإنساه مقي يحالة دضولهم ٠‏ يع قاين منتصرين ء #الإفتسة 
اليس مرتيع بولك لكوئهم ملوكا ٠‏ وإقا هو مرتبط ببصورة الفزو 
والفع + وهلا حكم لبتارج فبه الاريخ كما سيق » الاتدعه ولاحديعة 
اشنظرة ع التاريخ كله ,فى طوله وعرقضه تؤحد أنه مان فاج إلا رحاث فق 
الأرض التلوية قساداه وأشيع أهلها إثلالا وهرانا ؛ وهدا مفهوم من تعبير 
٠‏ ويك يشُوة) وإفد فكون التزو النعصر لابد أن يكرد فسادة 
وإقلالا غير منارع فيه ومادابرا د انققوا عل آن سليات أقوى متهم 
وأ التصاره عليهم باخلل متوقع اء قلايد إن أن تتحقى القامة 
الشبطا ل اتتصار التزاة ٠‏ رهى حلول القساد في سياً * والال يسادة 
سيا * وحم اللين تناطيهم للك الآ ٠‏ رحلا تقرل الهم اليس 


يشكوة ) أن حتم 


داك ياسادة اسباً + رسن اقولياف وح 
عم وثايت . 

وين الراضحع أن جوليم حيتقة سيكوة المرفقة اه ولكتها الآ 
اموافقة عن التناج اء وليست موافقة قوب عل الثرم 
راللى يدم شيعا ينبت أن بي يدهلا له ٠‏ حت لايكرن 
عنانا يخير هدث ء والدكة هدنت رايم واتجتجهم إل العرب + 
اكليم يقراون لها : غملا تقدمين يهل الحرب ؟ » ونعل هقم للذكة 
نيا دأينا ابيا من قوة الشدخصية اه وصمق الفكر اء واتساح الطيرة 
والتجرية ‏ » وقوة الأتباع + والكن السلا » لاتلماً لل هسل المي 
وهو إسلام القياد ٠‏ والخضوح باد فى يد اء ولكتها ف يي 
فك ٠‏ إعملت فكرها كلصن بليكوث لاعباك ٠‏ ولدرت ف 
انفسها بكأصق مايكوت تير » حتى اححدت إل الأثر الرسط به 
اذى لايعرنضها اقرمها الخطر سلبان © ومع ذلك يحفظ عليها وغل 
غونها بف الجرة والإباء ٠‏ ذكان جوليا الذى يني الموقف ٠.‏ والن 
ينعظره قومها بعد أن قتوا ( ولأ ريك قانطرى ملق تأثرين ‏ 
كان جولها يا قورت أن عراسل سلياك ء بادئة بساك هدية إليه + 
وهى تحدد أن الهدية ليست مقصودة للذتها ء بعنى كا لم تكن 
من السلاجة يحبث دحسي أن سليان سيفرح ويكتلى بالهنية ء. 
بع مقفوقه عليهم اء ومع ديه من ملك واسع عريظي ٠‏ ولكتيا 
زات أن نيدت يق أمرين ٠‏ ألسدمما قي باب المورة بنع سلياة 
للها أن تتجو من خطره ءا أى صورة أ أي فرصة فسيح علان. 
الحواد والتراسل ٠‏ والألر الآخر أن تلوى شخصية سليات والمداقة 


هل هو ملك طاغية هريد مجرد الفويع ق ملكه * هل هو داحية إل الله 
والدين كما يتحدث فى ككابه ؟ هل ورامه شر» آخر غير ذلك ؟ فص 
الايد الإمداء لذاته » وإنا تريد أن نعخظ من الإدداء و سيلة الزيادة 
التعرف عل خسخصية سليان رأنداف + ولذلك تقول ( وإِنّ يق 
أيهم يهييه ناطة وم يرى ترسئرة 4 + والنى يعفر ديري 
به للرصلون أمرلة + أحدعما جواب سلوا ٠‏ وهنا كنيف الكثير عن 
اشسخصينه ومن أقرافب اء والناق مايقديه هؤلاء للرسلون إل اللتكة 
من مملومات ولعبار عن سلبان وأحرال ملكت ٠‏ وعن اقوة جيشية» 
وحن نظام تكس ء وغير ذلك ما يعن للمرضين الحروب أشد اللي . 
اوبهذا تكون اللذكة قد وصلت يقكرها وسداد ريا إل أقضل 
مايكن فرصل إل نعل هذا اتلرف النصبهب 
العيرة 2 


وقد يقال + إن العام سليات يرد الشركين إل الدين الصتيح 
آثر واضح ء وكدلك دضول الك ومن معها قي حين الله يعد وصول 
المداية إليهم أيضا لايمحاج إلى كثير إعبال أ الفكر ٠‏ ولكن سرد 
الترآث لتفاصيل المطورة التى دارث ينين القاكة وتونها ملمكت ءا 
لرمعلائته بالنين 8 

بيجب عن عفد يلييى «ألندية مله لفخيرة عت 
سبيلا ووسبلة إلى الدين ا والوسيلة لاتنقصل من التية © من حيث 
إنبما يكتلان آبراً ولحدآ + أو يتعبيان يل التيجة السعيدظة أ 
ولألر الثاق آن الثرآث لاينصل بين الدين رالدنيا فى التطبيق 


السل ء بسلى أنه عند تكليف الإنسان + الايكلف ألور). مليوية. 
سنفصلة عن الدين ٠‏ بل يكلف أن تكن كل أمرره دينية ودنيوية 
معايقة لشريعة الله ٠‏ وسائرة عل ثيجها ٠‏ وبناء عل ذلك فالقرآا 
يعنى يكل شهون الدنيا ٠‏ مطاليا أن تكوث خاضمة للتشريم واقخويي 
شي 

وقد يقال : يما علاقة حلا الخصيي + يله المحاورة الى تحن 
05 

معيب ل يد فنعية عي عند كبري يو قلي 
المكم + يبدو بوفسوج أن راث لرتضانا مالا لتك الصحيح 
ولأسلوب اللرضى عنه ل السياسة والحكم ٠‏ ويقهم ذلك بن أ 
القرآن اذكر تفاصيل الحاورة ء در تصريح آر إشارة إى إنكار 
اشىه من مفسموئيا ؛ ولو كان فيها موضع إذكار للسكره القرآت ككمادئة. 
قا أ يرن كل فعل متكر أو مكرده بالتهى عنه ولتنقير منه ٠‏ كما 
أذكر عل هذه اللكة وقومها أنيم يعيدون الشمس ( ودين لهم التَيْطق 
مالم تنم عن السريل تَهُمْالاييَدين ) ء ولك لم يدكر 
شيعا من محلورتهم تصريما أونلديها » ومقهوم عناية القركن بذكر 
شي" هذا ء أنه مرضع الرفضا والإقرار 

وقد يقال بعد ذلك > غما المواضع اتى نحي آنا القرآت جم 
أخورة من ألبلها موشيع الرضا والإقزار ٠١‏ أ مثالا موفضيا عنها 
السياسة وأسلوب الحكم ؟ 

والجواب أن ملم الواضنع كثيرة ٠‏ ممكن أن تقتملف منها 

١‏ الشررى + فالجاتب الق ببعث على الرضا فى سياسة 


لللكة اء البزامها الشورى ء وجملها ذلك سياسة شايعة لها اء وليس 
مجر الاتقمال بأمر لير » أو موقض مبين » وشعار ذلك ( مال 
َم أمرا حي" تشهدون ) والقرآت لايرى الدورى من من العام 
أزتشفل ‏ وإغا و وبي لمان اف الطكي + وجزه سيل في 
السياسة : ولفلك يحبعلها طلبا راضحا لالبس ولاتأول يه ١‏ ماهم 
فى الأثر )20 » ويجعل القرآن الشورى صفة من صفات الونين 
يمل جانب من إعالهم باحتلالها ٠‏ حييث بعد من قات الؤمتين 
( وأ وري بهم 16" بل من إظهار أمية الهووى أن مصبح 
السما السررة من سور ارات لكريم 

رمن عل عذا هم وبجه الارتياة بين يتويد القركاة ع ونا 
يرتضيه من أغيار الساطين 


؟ - أمانة للذكة ا عرغى الموضوع + حيث بيو واضحا أن 
عوئف سليان وكتابه كاتا غد الصلحة الشخصية الدثيوية للملكة ع 
لهم تيبيد مسريح وعطير للكها رسيتا إن بت ء وللكها وعزته بإ 
اخشبعث اء تحت اهلا الاثقمال اللى يز كيلا ا ويفهنة سيا 
كات يمكن أن تزيف كتاب سليان + أو نيعا منه ا أرتخفيه عن 
اقومها ٠‏ أو أ تصوغه لهم ما يوائقن رلا الذى رأقه مهما يكن هذا 
عام . 

رلكتها أيت إلاعرضة عليهم كابلا كما هو ٠‏ وهذا مل الأناثة 
لق يحب أن يازمها الحاكم قن حل آثره + بأ ييجمل مسسكومية 


ا من الآية 86 سورة ال مسراق 
0 


د 


عل بيتة حاملة من كل أنورجم ٠‏ لهذا أدص إل أن يحيطوه بالئقة 
والمرث مهنا قفنت يهم الأنور » آنا عدم الآثائة ق حرفي الألورء 
غإنه بالإضائة إل مجافته للدين والخلق + فاته قساد فى الشكي » 
ولكته فساد من عطواق خطير ٠‏ فإن زا واحدة من زلائه قد قمر 
أنه » وتلقى على آبال شنب 

وكرة الأنائة من سلب الدين واتشريع + لمر لايسجاج إل 
ريخ + ومن عا 4 عنييق: سبي عن لبقي يوقا تركف 
الكريم عن هل المسورة 

+ - الحزم ء وقد كانت الاكة حازية اعلزية ٠‏ أن عنسنت 
عل الننغيذ بعد أن استبان طريت الحت لها ولقومها + ولالمنى يطريق 
الح هنا طريق الدين ‏ وإةا نمل طريق الصواب فيا اشعهث إليه 
اللحاررة + من شرك التشكير فى السرب ٠‏ أو تأجيله ؛ وسلوكه طريق 
شر اتفقوا على أنه آنضل الطرق فى هذا الرف ٠‏ فإ للحاررة 
الم تكن ف البين : ولا كانت ف التملس وسيلة لراجهة هذا الويف 

واللكة سلكت ف حزمها' حكبتها ثلاث مرفجل + أولاما دراسة. 
الوضبوع حتى يتكون لديا فهم وسكي تقتتع يه + رقائيتها عرض 
القضية عل قونها ء ومراجعتهم ومحاررتيم اء لملها أن تتشر لههم 
عل رأى خير من رأبها : أوتقنمهم يرأبها الذى تكون لديا إن لم 
ايد عند غيرا من رأيا » ولكتها لم تجد خير؟ من رأيا + ومع 
ذلك التزمت أسلوب للنطى والحسجة ٠‏ ليككون اتباعهم لها عن الفشاع. 
رئيس فحت عسا السلعان ورهيته ٠‏ وثافنة للرلسل ٠‏ آتهسا حيق 
أقنمتهم + وأسبح طريق الصواب واضحاً لهم جبيعاً + لم تعردد ١‏ 


ومقا لل ليشا عا رسنه ترثا يوصقه ا#شرينا. ياي 
مما وواجها ء حبث يقول ( وشاورئم ف الأثر يق عزنت تون 
عل الله .. )207 فالمشورة واجبة فى الأمر حتى يتضيع وجد الصواب 
القائد واللقودين مما ٠‏ فإذا اتضيح فالسكولية هنا يتقرد يا القائد ء 
حبث يجب عليه أن يفى ٠‏ ويم سعد اء وقد حفقت للذكة هذا فى 
سياستها حيك فقول ( ماكنت قاطنة أب حت تششيدرن ) قهن 
الثى تقطع الأمر:؛ ولكن بعد استشارة تتومها .. 


اوإذا تألنا ف ترهه ول الآثر يمد وضوح الصواب ٠‏ تستطليع 
أ تدرك ند الخطر + أو الضور الذي يلجل ليسن يالول حدم 
بل بالألة أو الجماعة كله 

وكا بيست عل للرضا لل المحلورة موقت اللحكونيق ع 
ث كاتوا يخلون خير ماينيقى أن يكوت عليه الأتياج » «ذلك 
أب جسموا فى موقفهم عذا بين ثلاث عصال ٠‏ أولاما الإخلاض ‏ 
لفلا ف اسعمدادعي العضحية يكل شيم ٠‏ وشهار ٠‏ ( بحن أولو اقرة 
وأرلر بل شديد » نهم إذ مسعمدوث ليثل كل ىم ء وثانيتها 


لاع مث الآية 6 سودة آل عمراق ٠»‏ 


اقم يكيون. ايعان بوط سير من ربخن ودين 
اسلطتم) ع وهم مستعدوث اتيف أوامرها ٠‏ وثاشتها مرائية لاحم 
رشمارها (فتظرى ) عش فكرى وتديرى-» فهم مع الإشلاض والطاعة 
لايشضرت أعيتهم ء ولابتقادوت عن جهل وعم اء وإفا يطليوة 
منها أن تكوث قياتا لهم عن بصميرة وتعقل وير .. 

وكل ذلك ما يجمه الإسلام تشريما وتوجيها حا » فا الطامة 
لول الأمر فهى صربحة اق آرامر القرآت الكريم درت برط © 80 
اشرطا ونسدًا ٠‏ هو أن يلتزم ول الأثر شريعة الل ورسرك ف حكن 
رسياسته اء فإ حاد عنها » فالأياع والحكرنين أن يتلزعرة حت 
برج إقه حتكم الله ورسوقه 3 يأليا النين آمنوا. أطيعرا الله وأطيعرة 
الرسول أل الأمر منكم فإ نشل عتم فك شىء قردوه ل الله والرسرل 197 
سنى ذل أن شريعة الله والرسول فرق لاع الحاكم » ببحيث إذا 
نتحلت الحاكم والشريمة ٠‏ فالطاعة ولمرد إل الشريمة. ا وليس إل 
الحاكي . ركثلك الإشلاص لول الأمر رلقيرة ا» من صلب الديق أ 
ويعببر منه بالنصيحة ؛ الثى يعلى عن كثير ٠‏ الايتقى عن شنىم منها 
كقوله تدا( ليس على الفنعفاء ولاعل امرقى ولاعل القن الايجدرق 
مابتفعون حرج إذا تصسوالله ووسوله ... 1 ) وق الحديث الشريق 
( الدين التسيحة + تقيل من ؟ قال صمل الل عليه وسلم ‏ لل ولرسوق. 
وللسلمين ) . وكذلك مرالية الحاكم من واجيات المسلمين ؛ ويكقى 
أ تتحخل هله ماقي ف نزام الحاكي شريمة له » قم إن الأمر بالتؤام 


العوية 


أخريعة الله ع وحكر من لم يحكم با ء كل ذلك ف القرآت ضفي 
الرشوح. + وليس أن ساية إل يال 

- وبما يبعث عل الرنها عن اللمحاورة كنا كانث وسيل آر 
يداية الطريق إل الات بل + كم كنك الشلراث عالية اسلو 
اتجما إل لله ٠‏ حثى انعهت بقرار اللكة ( قالت رب إك طلست 
تقنى ولسلمث بع سلياة لله رب اللين 6 


اسلرب اللعاردة ل 116 


ا فى طلب العلم 

يسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ توا حبتا ِنن ماقا 7 
عرسي مل بف ل لط ُأمويتا لست لهدا: 
دإ كن تيع مبى صبرا » قف تصبر عل مالم شي 
به شرا + قله ستمدك إ 1ه هلا صابر؟ بلا نمى قف آر؟ 
قا قن عدن تلآ تدأتى عزا فى وح أحيمة 1 
جوائب المعاورة 


ا السيلق : 
يتدخص اسياق المحاررة اق أن مرسى عليه السلام :كان شدي 
الرلع باللم هونأ يبلع نت أقمى متاح ليشر أن ييل ا وكأقة 
أأحنى أنه الكرنه تبي عصره الاينيض أن يكرت عل وج الأرض 
عن هر أعلم منه ٠‏ قليسس فق النبوة منزلة ولك عرف أن هنال 
اشحخصا لديه من الم مام ييلله هي + وهو لفقي + اقطلي عن روه 
أل يدل جلى كاه قله + فاسطحي غات وسيع عل ا اشر 
الطويل + وعل آلا برجع حى يلقى الخضر + ول قضى يتيةسيات 
أن هنا السقر / وتقد عزمة هذا ع حت وصل إل الخفن ‏ ويح 
6 الاج جد للسرية اليف 


أبوسى اسه ق الفاصيل الاتعنينا هنا ٠‏ وما يعنينا هنا أنه 


ادأنا الطرف الأول قهى موس عليه السلام اء ورم آنه من 
أعظم أنبياء اليشرية ء وأحد أوى التزم الشمسة من الرسل + توح 
وإبراخي ونونى وعيسى ومحيد عليهم السلم ١‏ نإل م ذلك كات 
هذا لوقف الل لله الحلورة جرد طالب عل 

رأنا الطرف الف لذ ذكره تراث يلظ ( عبد من عباط 4 
اغهو الشهور/باسم الخض ء وإذ لم تكن هنال رواية صحيحة بهذ 
الاسم عن الى صل الله عليه وسلل + وجي وحده الى يسخط 
أذ مين شيها لم هبينه القرآن كهدا ‏ والمسم لذائه غير ذى اأعمية 
وإقا تنسب الأصية جل سفقه وبليصفر أنه ع فقس يعدينا أ 
التاق حدد له مصدعين + إسداها الرحعة ا وى اصفة انيه عن 
الشا النى يظهر أثرء فى السلوته ٠‏ والقسروة يرسحوق ‏ أن لمر 
ا المصمة عن السوء »وقد ارا هذا لل من القركن تقسةء 
ف تقول ( وما ركه تشمى إن التفسى لأغزرة بالسوء إلا مرحم ر» 101 
احبث كان السياق هتا يشير إلى أن المراه بالرحمة النصمة من السوم 
اوعهما يكن من شى» + قواضيح أن الرحدة هنا وصف يتملق بالطلق 
والسلرلة 

والصقة الأخرى أنه عائم ٠‏ وهله الصفة ع الى لرتيعطت با 


اذا الاي جم سودة وساف ل 


للحاورة * وأكدنا: لحتل اق تميير اقرآت من الصفتين ام أتينا 
من طرق غير عادى ؛ وأليما من نر غاص » وليس هاما فالرحمة 
موصرفة بلا ( رحنامن عندنا » وال آيضا مرصوف يأنه من قبل 
لله مبائيرة 2 وعفمته من دنا خلما ‏ له واه “كال تكل طم من 
عند الله أ إلا أن هنال هرقا هرا بين ماحو من حند الله مباخيرة» 
أو يصفة نخاصة ا وبين باهو من عند اله مشاما الى : ألو ماقي 
واسطة بين وبين الله + فالرحمة من عفد الل مباشرة ا #الصة 
الى بببها الله لتفر ممدود أو ليل من البشبر + وهم الألبياء ٠‏ وكذلك 
هلا العم ال مح الخقضر ؛ ليمن علنا مشاسا كالم شاد العام » 
وإنا هي علم اص من الله مباشرة + حكرقية بع النيبات :ما 
اص الله يه نفسه اءالاعنحه إلا لأقراد نحيثين ١‏ لايلزم أن يكون. 
عن بيتهم الأبياء ٠‏ ولللك لم يكن متهم موسى عليه السلام 
وهنا لحوظ اسعرقفت الفسرين ٠‏ وعثرا ابمحاولة إقعاب ماق 
يشوبا من ليس اح دعي أن الدروضي لذ يتكزف الأتبياء آع من 
يرهم اء فكيف يكرن موس درن التضرق العلم 9 قرام الذلك 
يقولون إن الخضر تى + ويرئيوف على ذلك انه لابأس بأد يأعد 
الى الم من ني 5خمراء وإفا لبأ أن يعد من خين التي اناج 
أ هذا التمليل لايكفى الاجبة والإقتاع : فحت ل اقترت أن 
لخر تبى اء فإقه غير مرسل + والنى اللربيل كموسى أفضل من 
انبى غير اسل “كالخض ء ويظل الوضع احينشد ا لفاوق بهنهما. 
2 

راتراقع أن الأمر ليمي فى حاجة إل اناس الملل + ولا إثارة 


المللحرظة أصلد » فاتى الايفترض تقرقه إلا فيا يتعلق بصفته وفىن 
التبوة. ٠١‏ غالتيرة آداة الهداية للناس + رالبى يتيقى أن يككوث أعلم 
الاي وأسلحهم أن هذا الل وده ا وهو الهداية. ومليتلق با 
كنا أن المرف يحدد أن التشرق يكوث فى الصفة الى ع مرضوع 
التقوق والمفاضلة دو خيرها + تخفوق الطيبب نخلا يكون فى الطب ؛ و 
بضيره أن يكو عنالا من عو أعلم منه ف الهندسة كو الأدب لوق 
غهرهماء ولابقئل من قدر الهندس ألا يكرك خا لي النجارة أو الحدادة 
أو غيرهما ٠‏ فانغىم الوسهد الذى يمس منزلة الى أن يككودا هثالة 
من هو أفضل مته اق صفعه خالا : وهى الهدلية رما يتملق با 
ولابقلل قط من قدره أن يكرث هناك من هي العم من ف أع شيم 
آخر + كالهن والصتاعاث اء لو أن فى لابرقيط بالهدلية الت 
فى مهمه اللوسل من عند له اه ومن الواضع كن غلم اليب ليم 
مرتيطا بالهداية ٠‏ فلم العرضنا مثا أن الملائكة يعلمون شيعا من 
القيب + غائهالانقلل من منزلة الأقبياء هم ليسوا ملافكة ء أويست 
لهم صفات الملائكة .+ وإذت فلابقلل من منزلة موسى قط أن يكو 
هناك من هو أعلم منه أ أ شيم خارج ضلة النبوة والرصافاء 
بل مما يزيده فضلا وشبرفا أن يلدسى العم ويستقيده من هودرفة : 
كنا لولج الاين > هل إ0 محبها صل الك عليه وبال فين 
الع والفائدة من حم دون الانضر ٠‏ كافدماسه من الحياب بين الل 
قه يدر اء ومن سلماك القارنى اق الختدق 


. + موقف الطالب 4 


وقد كان موسى فى مرققه بن الأستاذ مثالا جمع أقصى مايمكن 
اقالي ام أن يسجسيه. + اليتوسن بيه إلى اتحصيل اللي اء واسيطرة 
الرغية الشديدة للفحة عل موسي فل أن يحصل من هذا الم ولكوته 
بالل جهدا قاسها مضلها لأيريد الابرتسى أن يتحييهها ٠ ٠‏ ولكوة. 
غير وائق من موافقة الأستاذعل اقبوله طليا ٠‏ فجدم يركز كل 
اجهده فى تفمين كلمائه أقصى مليتاح للأظاظ رأن تحمل ء حساها 
أن فقع من تفن هذا العم موقع الرضا فلايرفض الطيعه ( كان ف 
عوسى هل أنبعك عل أن تعلين ما حلست رشدا )؟ وإذا تأمنا لله 
الكلمات الت اتوسل يبا موسي إلى أستاقه شد افيا اتنضلتة من 
إشارات ليلق ل 

لقند 3ل تلح أنه يفيد تقيض لخلاب من موسي 
إلى الخفسر مباشرة + ولو كاك الفعبير غال موسي هوق ذكر 143 
الكان هنال لحثال ولو ضيف أنه أرسل إليه خادية نثلا ‏ ولكن 
بير يقيد أنه ذعب ينقسه. + وآنه طلي هنا للطلي ينقسه أيضاء 
وهنا ما يتعضيه شلن طلب الع ٠‏ أ تكو الصلة بين الطالب ومعلمة 
مباشرة + وآ يتواضع طالب الم مهما تكن منؤلفه 

ولق 3 هل) استفهام ف أسلوب المرضي واقرجاء ا وكاقة 
الايالي منه عقبا. + ولا يساق تجرد سف هل وقيل 5 

وقظ ( أتبط) يعشين أقصى التشرع اكقنى اع وكلقة 
يبن تقسي طلم بلأسنوب يطجل سمه لكريم أذ يرد ليا » حييث 


كأنه يقول كه : قبل كل شىمء أريد أن أكون تليما لك مهل 
اتقبل ؟ والفيمية هتاإشارة إلى ثقا الطالب فق بطمه ‏ ء حيث إن 
اتيت اليه فق عل أسعائه اتمدمت استقادقة 

وقنظ ( عل » ييد الاستملاء ٠‏ وق ظامره التعارض بع قاط 
الخضوع السابقة + ولكتها سكمة الأسلوب : أن بجيع بين الأمرين 
كانه بعد أن ندم آقصى التضوع لأستائه ٠‏ لون يريقة أستا 
٠‏ يشوم من حقهقعه هو , ركأله يقول لد : إن ماأقدت. 
امن خضوع ليس موادا ٠‏ وإما بو منايل شىه أطالبك به : هو العلم 
ذكنا أي أعضع ف جاتب + ألأعرط عليك ق جاتب آخر 

رفظ 3 عملم ) يقيد أنه الإيطلب من السعائة أكشر من يذل 
علده ٠١‏ سواء تعلم الطالب أو يتلم ٠‏ يبنلاف مالو قال لد : على أن 
أن ٠‏ قهو حيتفة يشغرط عليه آذ يصبح نعننا آى أن يستقيد 
قدرا من العم ٠‏ آنا تجير موس الدقيق فهو ( عل أن تلم © لي 
أك اببنل علمك لى ٠‏ الاعليك بعد ذلك إن استقدات من علملك لونم 
أستفد ؛ فالم دأما للك أن يقدم عنم . والكنه الاباك أن يخرسي 
هلا الم اق تقس تللم 


أرد اق 


ولفظ ( ما » يتكرن من كلمتين ( من) رعى حرض جر يقيد 
التيعيف :و( ونا ) اسم موصول ين الذي » وى عل أن تلم 
بعض مالديك من العم » ولو قال له موسى عل أن تعلق ولم يزه 
الاجمل أنه يريد أن يعلمة كل علمه: أو قدر؟ حبيرا من عليه 
كما هو مألرف ى رغبة طالى الم + ولكن موسي يعلطف اع وبيوت 


الأمر عل امخض ب وكأنه يقرل + يكفينى متك بعضا من العم 
وهذا البعلى تسد تدرء ركميعه أنت كنا قريد 

والمة ( علمت) يلقت الغظر فيها البشاء للمجهولت + 
لم يقل ما تعلمت * أرما دياك * والوئع أن البعاء اللمجهول يكير 
إلى مملى دين اء رجو أن علم النيي الذى الى انهم لاكسب 
اكتسايا كالضم العادى ء ولذلك الايصلح أن يقوف ما تطلنت + 
اغهو هية محضة من ال + الأدعل للإنساك فى كتايد وتخصية 6 
ومكن أن نفهم إشارة أشري بن بثاء القيل للسجهوك + دعي كأنة 
موسى يقول لد د كما أ عنالة من تفضل علياك بيقذ اللم © وضلا 
لله سباك اء هون آنا تيل ليه جهدا آر أجرا ٠‏ فكذلك لاتبخل 
نت بأن نج بعضا منه لير 

اركلمة ( رشداة بيبين ا موسى جدقة امن الحرصن عل العم 
وخر طلب الرشاد وأث يكرت هذا الع وسيلة إلى الخير والهدعا ٠‏ 
رحكنا علم الأنبياء والمنين علمة : يكون وسيلة إلى الخير ولي 
إل اشر اه ولكن تصربيح مونى بهذا الهدف يتضمن ملا ليك 
الام عل أن يعلمه ...فنا دام هنا الم يحتق غير ررد » دكيف 
دسهة هبيه وتاكية تبي لى نفع هذا اكيم افر :9 

ب موظف العالم : 

وأا العالم وهو امخض + طقد ححا رده يتبية حن منطق الملماة 
وأسلوهم ء اللي يعشيد عل تحديد الأحكام : والتطيل ا يصدروقة 
من حكم ء أن يروقه من وأى مع دقة الفعبير فا كلا الأمرين اه 
اويسعوققتا في رد الللضر 


- أنه لم يرقف تعليم موسى ٠‏ رمكلا خلق العلماء ان عدم 
القن ا لدييم من علم ٠‏ ولكته يحجد أن هداله سييا يجعل تعليمه غير 
جد اء وكأنه يقرل لموسى :لست آبى أن أعلنك اء رلكن حنالة 
ماجيع © وسلميرقة ابه 

؟ ‏ كان هذا الائع هو علم لحر أن موسى لن يستطيع 
الصبر عل آثار هذا الم الغريب الذى يحمله اللفضر ء ومشل النخضر 
الذى انخصه الله بيصيرة ناقلة إل اليب + من المخوقع أنه الاتلقى 
عايه نيبي ماه مومي يه اء واقاك انجدد يتحفك امن للستقيل 
ليس حديث القن أو الدرجيح “كما يشيلى الأكد إنسان ‏ وها حدمت 
حديث التأكيد اللنبى- عن الملم والبقين + فيقترل ( إنك لن تستطيع 
اب مسيرا )+ هو يوه عل موسي اء بن مده أقتنيجا اللستقية 
ييه غير مس ميم 

- تلح تعبيره الهذب الدقيق ف ارعه عق موسى اء فبحين 
انقى عن القدرة عل الصبن ء لم يتقها عل الإطلاق + وإما نقا 
فى حالة معينة فى مبحية موسى له ولك ل لظ ( عه ) الت 
انصب النقى خليء فى قوله ( إثلك لن تستطيع معى سير © ببق 
أثى لاأنقى عنك صنة الصبر + وها أنفى مقدرتك عل الصهر 
فى حالة ممينة + هى صحيعك ‏ » أنا قل غهر هله الصمعية فلا أننى 
عنك فيه شينا : وتلحظ ليغا الشتكير فى (صيرا» يم أنلك 
نهمة منت سبيووا. تلق ف حلقة. حستيق #اوستطيع حيرا ذلك 
بسيرا ؛ فالتذكير هنا يوسى بالإطلاق والتممهم عل أن لظ ( تسعطيع). 
يبحمل أيضا إشارة بالقماس الطبر لموسى ق عدم اللدرة على الصير 


اميه أ جنقه حيرا يدقع ل عدم ييل ان وكأقه و يليم 
ريحاوك أن يصير واكك لايستطيع 
بأأسلرب العالم ا التطليل يصاول اللنفر أن يقنم ٠‏ 
بترضيح الى الحكم السايق + وعى ( ويف تصبير عل مالم 
ابح به عميرا بمنى أن الإنسان يصير عادة وتطيعن اتقسه حين 
ايكون الأب واضسحا مقهوبا لدي ٠‏ آنا مايجهك غإنه يكير لنيه الفرية 
وحب الاستطلاع ؛ وهل طبيعة ق الدلى علنة.؛ ولكن موسى يتيز 
عن اناس بأ تي ٠‏ وها تعض عل وعد اليقين والوجرب ل 
أنه لايعمل عملا ؛ ولايرغى عن عمل إلا إذاكات شديد الوضوح 
فى أنه ير + أويعيد عن الشر كاطياح اء ولذلك كان تعبيرة ( مالم 
اتحط به عبرا فالإحاطة تقتضى للنمكن ٠‏ والخير ( يضم الخام ). 
بنى الاخخبار اه وكأنه يقول : إنك أن تصير حل شىء إلا إذا أحاط 
به علمك وخهرتك 

رالاستفهام السعفاد من ( كيت ) يحبلميئى التسعب ء ميث كيف 
تسعطيع الصبي اء والسكوت على أعور غير مرضية + وعى متجهولة 
الأسباب ابرض . 

- يحاول اللتقض أن بجع رقيقه اق الانتتاع غير واضحةء 
عن جهثين ‏ إحداهما أنه لم يصرح بعدم رغيقه فى تعليمه ٠‏ والأخرى 
أنه عتم رده عليه بسؤال ( كيف تصير ...) عش إذا كانت النيلك 
وسيلة للصبر أركنت والقا ين مقدرتك عليه ١‏ فين + ومتدئل 
لأأنائع فق تعليمك إقا اقنتست يقرلك - وإذن فالتتيجة يحددما 
بره موسى عل هذا السؤان + وستعرقي اله. 


1 حين السشيع لتقن إل بجواب موس + وله مصسسا 
على التعل ٠‏ ووجد جرابه ل التطق البلدى مقنما لللين لايطموث 
انايج والمستقيل ا والاعار حيتعل احفر فق الرقظن + وافق عل 
اغيرله طائيا يععلم على يديه والكنه اشترط عليه شرطا ١‏ قال نهذ 
ايحن قلا تسا عن فيه حتى أحدث لك نت كرا وافجيير 
يلف (١‏ إن ) يوحى بالشك ق: استمرار اتيعيقه الها وهو غود إل 
ماذكره الولا * والتشكير ق (ذشى») فيه القع القاب على موسى + 
وهر أنه الايستطيع الاستفسار عن شه قط ٠‏ فالتتكير التصييم 

ولنظ ( أحدث 6 يوحى أن أى ترضيح من جني الحضر 
الايد أ يكو تابنا من رغبعه » وأن يكوث هر البادىه يه ء فلا 
يتعدري لح إل الحديث : الايجره آحد إل بيلك مالايريد يانه 
جواب الطالي 

جين وج نتفي سؤاله إل عوسى عن احكيقية سيره عل 
مايجهل السبب فيه أو امبيع ل :الجأ موسى إل يعرف بأسلوب الحتكيم ». 
رعو تجامل السؤال + والإجبة جا يتطليه للونف ع فلم يجب النضر 
على سراق > يله وقول © + لايحياك يف أصير + وإفا بيلق 
ماترينة ومو أن تحنل صايرا أثثاء صحيئ الع . 

وبالإضافة إل هله اليراعة. السايقة فى واب موسي + جد أ 
امضموت جواية 2 


١‏ ل وهنا سيق بليطقب أسعاق وهو الصير + وقد كات 
دقيقا فى هقا الوعد ء قلم يزكد ل نقدرت على الصير + وإفا سعد 
مساق الموقع بالف 3 ستجنق ) 


١‏ بلفة الؤشين يرن عرس فعل اللستقيل ممشيعة ال ء 
فقول 7 ستجيق إن شاه الله مايرا © كنا يخول تيارلا وثمال 
( دلانقولن لعىء إفى هامل ذلك غنا إلا أن يشاء لله) فين الستقيل 
للك مخلوق عط منه شيعا + لأنه الايدرى مانا سيكوت فيه ء 
يل لأيدرى أيظل مو حيا لهدا المستقبل أم لاء فالذى بلك المستقبل هو 
الأسبحاته ‏ ولالك يجب أنايقرن كل قعل للمستقبل مشهدته سيحقه. 
؟ - وتجد أيضا وعدا يتحقيق ماعرضه موسى على النقفل 
عند يده اله وعو أن يكرث تابما له ؛ فاشيعية تفعضى الطاعة الكالةاء 
ولقلك ينشى أن يدر منه عصياث قل للخقير ( قال سعسيق 
إن قناء اله صايرا ولأأصصى لك كر 6 
وحينعة يكون قد قدم إلى النتضر مايريدة وهر الصيل وقت 
مسحينه + ويزيد عل ذلك تقديم مألزم تقس إياء ٠‏ وهو الفيبية 
الى تعرتب عليها الطاعة الكاملة . قزرنا كل ذلك مشيعة الل 
وقد سيت القول بل هذا الجراب من "مسي أء فى اقلق 
احجة االخقر اء قام يبد له علبر رفش القطي .ا حيك إن حون 
أذ موسي لن يسقطيع الصير ٠»‏ فما دل موسى يف ف مقابرتة عل 
الصبر > بل على درجة فوق الصير العادى ١‏ ون البعية التضمئة. 
اللطقة ٠‏ قلا حجة بعد ذلك لطر ٠‏ وكوثه بعلم النشيية 
اللستقيلى انيب اء فهلا غير مقنع لى لايم انيب ا لأن امل 
الايستطيع أن يبى أحكاما ترج من حدود اللدركات العامة لبش 
أفضلا عن أن يجملها موضع الإقناع 29 
).من اداه اليل في مهايعة الشحاررة يعر كعاب لصوص البية من 
افر السلدي السؤلف ٠‏ 


العيرة 

وللاورة حاقل بافوجيه رالثيرة ق جواقب عديدة ٠‏ ولكتنا 
إا نظرقا إليها من الجانب التطيعى وجده ء الذى هو موضوع 
الاسعشهاد بالحاورة .؛ تلح افيه 
تبن للحلورة ى أسيائها للا لا ينيقى أن يتنيه إيه 
اكالى من اتام بالل ء والسعى إليه ٠‏ ويلل أنصى مايتاح من 
جه لاشماسه وتحصيله + فإن سياق المحاورة »ا الآيات السابقة 
لها + يرقع لنا مثالا رائما هر ٠١‏ قبا يذله موسي وسمم علب حت 
وصل إل العالم الدع يريد أ يلس العم حنده » ويفل عليه 
( وإذ قال موسى اقعاء لاأبرح حتى بلغ مجمع البحرين أو أنضى 
تب © والستب فى افق اقوك سئة اء يقول الخلدمه. 4 لابد من 
الوصرل ل هنا لالم عند مجيع البحرين + ولو كلت هذا سقر 
لين ستة اع رقد لقى فق سثره هذا من الناء لشت ماكان كفي 
آله يزه ف أي عدت آغخر ٠‏ إلا الم + الإنه يعحمل ف ملبية 
أنصى مايتجمل ء وبثال هذا ( بال لقعاء تنا خدامنا لقد قينا من 
اسفرنا هذا صب والتصي التمي الشديد : وطليه النداء يدل هل 
كله ابميع حلي ميد والجرع 

كل ذلك يحتمله الالشية ل إلا التصميم عل تحصيل العلم 

؟ - اتتضمن اللحاورة مثالا للق طالي العلم فى عدة اتوالح » 
عنها نواضعه ونناسيه الكل ميزة أو مفة اترفعه أو يزه عن غيره + 
"كما تتلبى مومى أنه ثى ؛ ف توسله إل هذا لعالم أن يقي طاليان 
وتكنا تنبى أنه يلك يحضي المي الاتاي + زدلي آ نيد عاضا 


هر ليس من الليقة الدنيا أ المجيع + و ذلك يتتى كل ذلك 
فى حضمرة معلمه ١‏ فلايستخدم امه أ الرئسلة مع معلمه + ولايخاطية 
عن موشيع الفعلل أو الفوصط اء ل من اللرضح الأ حيث يطلب 
انقه ره كينا مطينا لايننى له ف آل + ومن اتوشعى هذا للق 
حيار اتطلي الأحسن الأساليب والأقاق ى مخاطية مله ٠‏ دوق 
أن يري خقاضة فى التشوج فل 

كل هله الم إن هلث فى لمجي عل تفرقة بين اللي م 
حين تجمل من ينهم ليان سادة آعرة :" ومن يعقبهم أباط 
مهينين + فيا في دور الع لاعلاقة لها بشي من لك ٠‏ وإقا تفل 
عل شىء واد /؛ واتحفقه يسا » وهو الثقة الكامة للطالي ف مله 
هله الثقة الى إن نقدث فلن يستفيد الطالي من ملمد + وعقدار 
انقصان الثنة ا تنقص الفاعدة , فذا اكتملت الثقة تحولت يل 
تبعية ررحية من الطلب للعلنه + "هلم الثى تعرضها اللحاررة 

- تعضمن المحاورة. بيات أ عايلزم غالب العم ف اتحصيلة 
العلم تقس + وهو الصبى على مليقتضيه اتحصيل الطم من جود 
اتقمى رعقل ويفل ٠‏ ولذلك جد التتضر لايريد من طالب طلم 
إلا شين واسدًا ٠‏ هر الصيرء وقد يقال إن انف هتامتصي عل 
أخرع معين من اللم الفيى الاستطاع السكوت والصسر عل آثارة + 
والجواب أن مذا سق ٠‏ ولكته لإينقى أن هذا الل فلب أيضا توع. 
من العم اء وافن كان العلم الاد يسخاج إل الصير د الستصيل أ 
إن العلم الغيبى أحوج إليه فى التطبيق ؛ فالعلم علمة يحتاج آوله 
ميجاج إل الصبر والتجمل ف تحصيله - وكل شرم يمكن تور 


الحسول عليه دون اجهد وعناء إلا العلم ٠‏ قيحكن تون الحصول 
عل الال أو النصي أوتحومما دون عناه . ولكن الشي» الوسيد الل 
الايتصور اكتساب شىء منه «وث جهد هو العلم ٠‏ وا يفقت النظر 
ف المحاورة . أن الشلاف كل بين الخقضر ومومى كان يدور حول 
الصير عل تحسييل العلم 

- أ يكو الطالب + والفطيم تقسه حذاك سهد + وهنيك 
أن يكوث هذا الهدف واضحا ف شيريتة وتفمة ٠‏ كما جددة مون أل 
الرشد + عمئى الامتعرشاد به إل الطير 3 على أن تملس ما حلي 
شد ومن أشد العقبات التى تخرضي العلم قا لكل العصور لحولا 
دوث تقديه أو عمزم نفس اء اتحصاره ق أغب الأحيات ‏ إحدى 
ارغيتين أء رغبة الطالب فى مجره أن يععنظه سلما يرتقى به إل تحفيق 
هدت عتسى ؛ نإذا حقنه فلابأس بأن يلقى بهذا العلم قبا يلقى 
من الهملات ٠‏ ورغية لمجم في أن يتحلظ من الملم سيرد أداة للدم 
والتحطي ٠‏ نإذا حقق الك + أرقرع من شنأنة ٠‏ لم عبد العلم عتدة 
أهمية ا كما ثرى فى تسسخير الأسم علومها لصتامة السلاج ع وق 
أغلب أحواتها ليس الدناح ٠‏ واقا ليق والعدوان أحيانا + رلتجارة 
أحيانا أعرى ٠‏ بيبا لايس يذللك الطب الذى تعلهف اليشرية 
على كل خبطرة. اتطرها : ولككده لايككاد يلو » لأنه لايحظلى إلا بأيسر 
الامنام ٠‏ رحتى الخطوات للسلول الثى يخطوها إنا كت يجهود قردية 
١‏ وليسن من جهوة أن 

* - تبين اللحاررة مالا لا ينب أن يكرت عليه العالم من 
لق اء ومن جواتب هذا للق 


ثايمة مق تقرس 


١‏ - آلا يبطل العالم يلم ا فلايتيظى عط أن يغين بعلن 
عل طالي ا مادام هذا الطالي صالحا انلق اللم بين أذ يكرت 
متاك أ آبل فى اسطلاته ٠‏ ولذلك شد الخضر الاييدى أى عائية 
يقل علنه + وإفا للحاورة ميثية عل أنه “بعلم أذ يرج أن هذا 
الثالب أن يستطيد من عليه 

؟ - آن كوف العلم رفيقا يطالب علمه ورسها يه ؛ مسعندا لاعجلوق 

ال وسار عله من طنواك مندام جسن الي 4 ولد الطيرة بعلمية 
أ الأآياث الثالية + عدة ألشة ليذا + ومن كلك أنه يعد أ اليم 
موي أستاله بالإجرام حين قبل الثلام قائلا ( لخد فت شيف 
اذكر؟ ) كان كل ره مطمه عليه ( ألم أقل لك إنك أن تستطيع مني 

+ - أن يتعمد للملم عل الإقناع + فاه إذا تققد الإقتاع عسسر 
أ ماتيز العلم ٠‏ وكيف يستشيد الطالب من شىء الايقتيع به 
ولذلك تجد الخضر يعمد عل أسلوب الإقناع + كقوله مللا لمكن 
عل مون يعدم الصير ( كيف تصير عل مالم خط به حير 9 
الم كانث محاررته بعد ذلك كلها تتضين انوع من التطليل 


عقاصى للعاورة 
لت اللوضوع : 

وم الواضيح أن موضوع اللحاورة هو وغية إيريم عليه السلام 
أ أث يلبج ابعه » بقاء على رفيا في التام ٠‏ ورقيا الانبياء ترح من 
الرسى إليهم » من أن الى حين يرك قل الام رفيا » فكاقا لوحي 
إليه 4 البقظة أء فإقا نضستت الرليا تكليقا أو ترجيها الور ارم 
الت كالوحى ف الاقظة ٠‏ وقد هي إمراهي نفسه اديع ايت متقق 
ما آه اق متام + ولم يعل الحوار ابيثهما ؛ اند استسلم الاين 
رايا مطمئن التفمن إلى لمر الل 
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؟ ب السياق + 

عند فح برص ٠.‏ وعر عل ري فأفيق - يفيل دمنهة 
البويه » وقد جاء إلى الدنيا ء ثم وصل إلى قصة الذبيج تحيط يه 
اللايساث الآتية 

4 اقفى إبرنضي وزوجساشاء لك أن يقضيها دون وا ولحت 
على إيرايم أمنية أن يكون له ولد صائح .مدعا ربه 7 رب عب ل 
عن الصالحين ) فاسعجاب اله ريه ء وستى ذلك أن إمسماعيل حلث 
وحيد والدنه ٠‏ وأنه جاء يعد شوق ون وضراغة إلى الله + وهنا 
كله مما يزيد قن حب والديه ‏ ء وتشيشهها يه ؛ وحرصهنا عل إيملق 
ع لهم عبد 

اب6 كلت إسماعيل يادى التجابة والتيوخ اع حى ظهرت عليه 
يوشو ح وهو ملزال في حباد أء صشات الاتتواظر عارة إلا لتكبار ا 
بل للاففاة من الكبار ( فيشرناه يغلام حلم © ومع أن الحلم يطلق 
اغاليا على كقلم النيظ وقوة التتحمل + إلا أنه يملق “كثيرًا على رجاحة 
المقل » وبخاصة حينا يجمع + فيقال هزلاء نوو أحلام أى عقول 
رابيحة » ومن الم فإ وصفه باه حليم يححمل أن يككوث عن هدوم 
الطبع اق الشدائد + وكثلم اللي علد الي م رعو مليجيج 
إليه الفسروث ٠‏ ولكن هذا لابخ الال إرادة ربسان المقل كنا 
يدل عليه الاستصمال اللفوى الشائع يل ليس هثالة ماتع من 
هلالا القفظ على اجتاع الرصقين فيه + وهاه أرصاف أعرى له ل 
متها فى القرآت (إنه ككل صادق الود ) وها ( وإسماعيل واليسع 
وا الكفل كل من الصابرين» ومهما يكن من شىمء فإن ذلك يدل 


عل أن لسماعيل رغم صبباه كات بادى النجلية والتقوق . ومة 
غايزية والنيه حيا لذ يسان بد 

ها خاو ومحيل سويمة عد بن ند يتيخ + عن يدي 
متاق عمدو دمياتي والييزة: + وفتس هادي بدا يق ٠.‏ طن 
آله لم يعد طقلا + وعذا ها يزيد والديه تمق به © وحاية إليه 6 
ويجمل فقن أقنى عليهما + وأد عبرا + والامر لاخر أنه لوطه 
كيت فشا ايه قي ثيه عل بيخ مه السمي 6 يكترة عد مرج 
خم بوضايه ليه ينها + ويكية حيخ لني حيد يول لنيز :تبره 
وليس إلزاما حجنا سيا 
"9 موقف الاب الذايج م 

قلنا يلع سس السى قال ياب إل أرع في لام آل ليحك 
قاتظر مانا كرك © 

ود حكان من مواقت النادرة الرهيية قن ادر 
لوف أنه أب يطلب إليه أن يفيح: لبن الرحيد اله 
دون قنب آل اتقمل صدر من الاين + وما كان الأب أن يقمل ذلك 
إيايية نهنا جات الأذرا الولة أت الآمر هو الله سيت ا ولك 
انيقب يريصم ».وأ أن لايح + رفصي يلين كلا اضنبيا 
متيزلا ٠‏ هو عل أرجيع الاقوال كات التحر بق مناساك اليج الآ 
اوعض عل ايته الموقف منتظراً جراية 

ولكن اليسير عن العأمل يرحى بالممال ال: 
- لكر القمنة: ‏ اإظعاب مدق للابلة ي التعدامها وحاينة 


+ وسيل نذا 


عفائها ء لايتبنى أن ينسينا تأمل نفسية. إبراهيم يوسقه لها كرا 
برحيا ٠‏ وعشاعره حين يعصور أنه سيليح لينه الوحيد بيه ا 
ونا يثيرء مرأى ايثه الوادج للسعسلم ع ومقاصر أخخرى كثيرة 
يفيقى با هذا الرقف الرميب + الاينيئى أن ينسينا مليحايه هذا 
ارقف من قرة هائلةالثلية النفس * وما يصطرع فيها من خريزة 
الأبوة اء وعاطقة الرحمة بالرلد ا وسار باترضر به التقسي البشرية 
الرحينة فى مثل هذا لواف . 

* - تعبير 3 فلم بلغ منه السع © يحثمل ممتيين اء أجدهنا 
البياا عمر إسماعيل حيتقد ٠‏ وأنه لم يكن فى سن الطفوة اع ولاق 
سن الرجولة الكاملة ٠١‏ وإقا كان قي سن البلوخ ٠‏ رالخخر الحئال 
التراضى ء الادليل عليه إلاييحسله النظ ( قلما» وهر ااال أن 
انكو هذه الرؤيا تدجة اء عمتى أن يكوة إبرحيم قد ركى فى التام 
أن هذا الكل ينا يبغ سن السعى يريد الله منه أل يبح ؛ واتنظر 
إبراهم حتى يلغ ايند معد السعى » قرغي عليه الامر اع واي كلا 
الحالين هناك دلالة عل أن البح كان ترقيت في السن الى كوت 
يها الولك ا ثمة النحي عند والديد » ولقظ ( مها يضيف إل 
الحب والملف شيف غرء رحو اقتفاع بيه بد فولليفة رالسمي ء 
وإذت ففقده بجمع عل أبيد أمرين بالثى الإيلام + هنا قميمة فقدوء 
الم اتقطاع تق وعولة 

دعي 3 رهق عنما بين ينيط يكيم ونفق + 
يجمل لله الما وبنفاسة ف هد اللرقف وقما يالغ الفاثير . كت 
اإبراهيم أراد قبل أن يعرغى عليه هذا الام اقظيع أن يتبهه إل أنه 
0 


اليس اقاسيا ولاسجردا من الرحمة ٠‏ وإفا ملء الهلهه الرحمة رالسلف 
والحب ؛ ولكن شيعا أقوى من هتا كله هر الذى جمله يعزم عل 
ينوم عليه الاق ان هنا العى عر استجيع الإرائة ري 

) - امير يلظ ( أرى »درت ريت + يرسجى بعشل إبرنضي 
أأمر اله إياء » وكاته يراه حيتعده ومن العروف أن الفمل اللضارع 
يدل عل الحال اللسعمر اع كأ إبراهي يفوك لاينه إقه باثي مر 
لازم واضيح ؛ مائن ف تقس كأ آراه الآت ؛ وق هذا عن لكأف 
الاطار من إبرامي الابته يانه لا يقدعل مايقدم عليه ء لا 
كم أب قري غالب مسيكر 
اتعبير ( فانظر ماقا ثرى 46 يدسر إلى التشكيز والرقرت 
عنده يشىو من العأمل ء فإنسياقه النصة يرس يان لله كبر يقيج: 
أينه م وملا العبير صريح في أنه يلير ابنه أ حياث يدعرة إل 
النفكير فى الآمر يقرله ( اقظر) عم يتنظر ريه ١‏ ماقا قرع ء فكي 
يتفق الآمر من الله اء رهر لازم لايقبل الخهار عند الؤمنين اغا 
عا اكير المبريح الل يمرقية إبراضي عل ايته . وص الرضيج 
غات هاه الدقطظة كتظسين سؤالين 2 أحدحنا : هل ملك إمراعيم قبع 
ابه حون رغناه + بثاء حل رقي النام ‏ والآخخر :اهل يلك إسماعيل 
أذ يرففى هذا الآسر 5 

وبع حساسية الكلام عن الأثبياء » وسايحه إل النقة الششيفة 
يمكن أن نقول + إن تعبير القرآن نفسه يعضمن الإجابة * وخاصة 
أ قوله تعلق ( فلما بلغ منه السعى ) افسهما اسعنيطنا من هذا الخعير 
عن معان ء فيه معنى واضخ الامتكن [ففاله + وهو أن اسماعيل اد 


بلع سن الرعد والتكليف ٠‏ وس قلك أنه رج من وصلية أيه 
عليه »رقن شيخ عن قكابية الشرعية عر للسفرك عي لس + 
رقالك لم يقل كك آبوه إق ملمون يليك تال آثيحك + وإثما 
يستشيره ء ويخيره تخييراً صريسا ء بل بدعوء إلى التروص والتفكير 
أكون استجايعا عن إيا والفاع د وليسثة متمرد طاعة اعلياة 
يفول 34 فاتظر). + وسا يدل عل هذا التطيير ع الصريج بن 
اهلا المرقض كن المحبارا وابعلاء من الله 3 إن هذا ليو البلاء البين» 
ارهر وإث كان ى السياق ايعلاه الإبراهيم ».إلا أنه فى المفضموث ايتلاة 
عتم أيضا لابن إسماعيل أء الايعقق الايعلاه والانخيار إلا إثة 
كان اليل اسخير 

رثن فالإجاية المحددة عن السؤاك الأول من السؤالين الأخيرين ‏ 
أن إيراحم لاملك قبح ايئه هوت رضاه ؛ لأن ايند مكلف مسفوك 
اغنا قعل أ كما لم كلل فوح لاينه شيعا » سواء ف هديعة لات 
الوق حمايته من عقاب الله » ولذلك شير إبرامي ابت اه والإجية 
عن الاك أن سماحيل قا استجاب يداقع الطاءة له + واقير يوائتة» 
ولو جره منهما لكان للك رفضض هلا الأ , والامتتاح اهل البح 
- موقف الاين التدبيح + 

»قال يأآيث العل ماتؤمر ستتجدل إن اشاء الل من الصابري» 

بيله الإعاية الحزمة الرئعة + هره إسساعيل عل سوال أيه 
( مانا تر ٠6‏ وإذا لجأنا إل شيء من نأل ؛ جد فيا يتضحيه 
هذا الجراب ملياق 


ياآبت» يرحى يأنن.المثى المسيطر على إسساعيل 
هو اطاءة بيه + مهما “كال القعل ء ومهما “كان مصدر الأثر باظغل + 
كآنه يشير إلى مياافه الاطفة السانية التبيلة » ابين رحمة اليا 
وطاعة الأيناء ء فكنا قال إمراجي يكل خطقه ورسيق ( يلبثى 6 
هرد إسماعيل يكل يره وطاححه ( ياآيث © 

- تيبر ( انعل مالؤمر». يدضمزجاتبين و اضححين * أسدحماالحزم 
فى الاستجابة #تمنى أن اميل يستجيب الرغية أبيه على بشاءة مظهرها ٠:‏ 
دون ترهد أو إيطاء أو مرلوخة ؛ وإنا يكل الحزم ورضوح الللامة 
والاستولية يقولة ل اتع) + ولو كان فى الفسدشية مق قرع + كر 
خوضلأمكنآن يبي" ف الإجاية حت بالحتررة ؛ أوإلقاء عقي الأسثلة 
والاستفسارات » ولو فمل لم يكن عليه بأسٍ ٠‏ مادام سيستجيب 
ولك لم ينجاً إلى كي من ذلك درالجاتي الاق ٠‏ أله كما سيق 
يمون الأبيه أذ الت للمميعلر عليه عو طاعة البيه فى ككل ابايلئي 
أو يغب فيه » فهر متفد إرلدته ومع صرف النظر عن أذ 
عو الآمر أو هيه ٠‏ وتلسع هذا لل أن عناء القمل للمسجهرق 3 ماتؤسر) 
اند كان يكن أن يول له لمعل ما أللك الل يه ٠‏ ولكنه يتجلوز مقا ٠‏ 
ركأنه يقود د : أنا مطيح لك ولو لم أعرف من الذى أمرلك يخا , 
ولي ف هلا تبرينا من طلاعة إسماعيل لله ١‏ بل بالمكس + تجدا 
ارده هذا يتضمن طاععه لله من باب أول ع فالؤمن الذي ييلع أن 
يقد حياته طاطة الوالده ؛ أول أن يقديها طامة ثريه 

كنا أن إطلاقه فنوج الفعل ٠‏ يتفسمن . زيادة قي الطاعة و الاستسجاية 
نقد كات يكن أن يقول افعل اللبح + أو نحو ذلك + ولكته يقوف 


انعل أى شىم دون تحديد آو تقييد» وكأ يقرل: لر "كات هتاله 
ماهر أأشد من اللبيع وبرت بيه + فاقيك 3 اقمل ماتزمر) قلم يتلصص 
الذي اء وإ أت ا#أثر مهنا كان نوع 

يوضح إسماعيل لأبيه برققه عند التنقية + رهن الصبير 
والامعسلام » وعنالة فارق قو أعمية كبيرة اه بين من يستجيية 
وعر جرع > ومن يستجيي صليرً مشكنا + تكاناضا التجلية ع 
وق "كلتيهما شير ولكن شتا بين الير قي هله وثلك . وإسماعيل 
ل إلا آذ ييلع قمة الفضل قل الألرين » الاسعجاية المطلقة الأبيه 
مهنا كان ترج القيل بمصدره اء رق الصير والاطمكتان عند تتفي 
امنا الفيل ال 

وأسلرب للؤنين هالا ق الحديث عن الفمل اللستقيل ع 
يقرته إسماعيل مني ال غلايتيتى اللنوين أن يتحدث عن عمل 
اقط. ف المستقيل إلا ذا قرنه بشيلة ريه ٠‏ فيقرل لأبي ( ستجيق 
يت هام الأ ين الصايرين 6 2 
6ب اللتتيجة : 

» فلما أسلما رتك للجبين ء وتاديقة آنا يا إبرئهي ؛ قد صدقت 
الرقيا إنا كفك تجزى اللحستين ا إث هذا لهي اليلاء للبين ء 
اوقديناء يليح علي 9 . 

رأسلنا فى اسعسلم جلاعا إيرئيي وايقه لمر لله رإرافت ع 
وه للجبين بم جذب وبراهم ابتاء وقد إل الارضي + يسيك 
إيكرة جبيته إل الأرض الم انادص الله لإبرلهيم آنه عد حتت للرقها 
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رتقالما + وجواب 4 مسلروق تاتقيره ( قلنا أكسلما ركه التعيين 
وثاديناء أن بلإبراضي د صدقت الرقها © حدث الشوقع حيتد من 
السرور العظيم الذى يمر الراد والولد ا من اله به عليهما من تجا 
إسساعيل + قم يأل تعيير ( إنا كقلك تجزى اللمسنين) وتنا 
آن زكرم الله للطائع للسعجيب فى نل هلد الحال ليس قعسر؟. عل 
براي ولبنه +وإفا عي" سنة اله ل الؤمنين السعدين الضسية 
في سبيل اله والاسعجاية لأثرء . والبلاء الاخخيار والاشماق أ والنيح 
بيكس الثال اللشلدة هو يشيع + فداه لله البيحة ؛ لتحلقت ليها 
الاقوال ٠‏ ومن هلم الأقوال أنه وعل من وعول الصسيرة 
الله حيتدد إلى إبراعيم ليليحه مكان اسماعيل قنام 4 . 

وقد يقال + كيف قيل الإبرئضي :قد صدقت الرلها مع أن 
الرؤيا تتضمن الأمر بفبح ابنه + وحوحين تيل له : ند صدقت 
الرقيا ٠‏ لم يكن قبح اينه ؟ والوقع أن تير اقرآت. يتضمن 
الإجابة + فالرؤيا ق حقيقعها لم تكن إراة الذيح .. ون كل ظاحرعا 
غلك ء ونا كانت الشحتا واتخبارا لد استمدادهنا للفضحية ف 
اتنفيد أمر الله ء فحين نجحا فى نقيل أمر الله عل إيلامه العديد ٠‏ 
وسعمنا بل يد5 فى التتفيد ء كانا قد حققا كل اللراد من الرقيا 
وهو الاتخبار ( إن هقا له البلاه للبين» ومن العروف أن النية م 
عدار الشراب والمقاب كالحديث الشريف (١‏ إن الأعلل بالنيات 6 
فسحقن النية والعزم من إبرابيم ونبته كأنه تحفيق للفمل نفسه وهر 
انيح * وكوة القرآن صرح أن هذا ايعلاء » إشارة إلى أن اليج الم 


يكن مقصودا ٠‏ وإما القصد هو الانخيار + ولذلك كيل له وقد 

ولكن دقيا الأنبياء حق ووحى + سواء ف هدفها : أو ف ظاهرها 
فإذا كات إبراهيم اند سق الهدت ٠‏ وهو الأبثلاء 6 فد بيتى عليه 
أن يحقق غامر الرزيا وهر انبح الحتيقى اء ولذلك ساق لل إليه 
الكيكى أو الرعل + الياشبحه بيده اء قداء لآينه اه ونحقيقا لامر 
يرب 
0 العيرة 2 

وكشأ القرآت الكريماى سوق كل مابسوق من غير الاين 
التيرة ٠‏ تجدد يخهر إلابرائيع التيرة آى غلم اللحاوية 6 يمن 
أرفح متم الواشع 

١‏ - أن لاس الله لاتراجع ع فصلا عن أن اترفقى أوتعارض 
عيفد ايع مدق رفت بابيد نييما من كن افد »فنا برقي 
اشيع أن الأمر صدر إليه عن طريق الرؤها + وى آفل درجة من الوح 
الباشر للأبياء ٠١‏ إلا أنه لم يعرح + ولم يرنيع ويه مستفسرة 
أو متضرعا أو غير ذلك ومع آنه آثر يتضين أفدح عاييتل يه 
إنسان » ين بعلي منه أن يبيج ابنه الرسيد + وأ يكو اليج 
بيده هو اء وإقا مفسى ممما عل التنقية ا مالم يعض اينه غ. 
وأنا يستاتين عي له قاف عثيه يضبن فى رأمقم تفيسية 
يقدمها الإنسات ٠‏ وى حياته نفسها ؛ ومن أقسى ماف هله النضحية 
الامعسلام) للمرث ٠‏ فإله أشد عل النفس امنا مقارتة ع كنا 
يحدث أن الخرب عثلا ‏ ابجينعد يكن الوت اعت فسوة. » لأ 


- إن طاعة الولنين الاحدوة لها ع وه من آبرزعيمات 
ولفلك يجعل القرآت قا كثير من الآات الإحسا بالوالين 
لما الل »وقد رين يف إل إستامل يسلم عياف أيه 
أ أغل: ميلك الح + وهر الحياة ٠‏ فإ إسماميل لم يصدر إل 
آل من الله مباشرة لأنه لم يكن بعد نبي ؛ ومع أن ادقع الحتيقي 
الاستجابته وخضوعه هو الإثان » إلا أنه بشع هذه الامتجاية ف يلد 
وم ولد مكل كيه بيذ » زناف عأبية. .د ونيد هلا + 
أكافية للتضوعه رطايعه ( يأليت المل) فكله لايحخاج إل سقة 
اأقيرة حينفة تى آبيه ليستجيي له ونا يكفى الللاعحه آنه' يوه 
- أن الايتلام والابار سنة الى الؤمنين ا حت الاقبياء 
الانشرجوة ولايستنوت من هله الستا. » وا لوهم ال ويختيرهم 
عسائر الونتمن + بل تصيبيم من البلا قد ٠‏ حمق اللحديت 
اريت ( أقد الننس ايملاه الأثبياة بالأبشل #الآشل )رمعت 
ارأينا كيف يعرش اله انيه إبرامي مع أنه خليله ٠‏ ومن 
أعظم عباده منزلة مده اه وكذلك إستاعيل الذى ميسيح 
تبي ء يعرضهنا لأقبى طيمرش له يشر من البلاه 
لالابتلاه والانحبار سئة طابنة عانة إذت لل انين ام ولاك تجن 
سبحاقه يتحدث فى أسلوب التعجب بالإتكار عل اللين ينوت 


أ الإناة ين صاحيه عن الابتلاء ٠‏ ويعصيه من الخيار اله ( سسب 
النامى أن يتركرا أن يقولوا آمنا وعم لابفتترث + ولقد فننا لين 
امن كيلم تليطمن الله اللين مسدقرا وليشين الكاطبين (0 )كالأينا 
انان ثلائة اسك أكساسية أآيلها الإنكقر على اللين يبوث 3 
الإان لاليساج إل اتحبار » ركقيها أن الاتجبار ملارم اللمؤطيق 
فى كل المصور + وثلتها يبان الكمة من القتثة والاشخيار + ور 
ييز الصاانين عق الكاقيين لل لابائيم 

الما تقسمنته اللحاورة من التخيار اليس عاضا بإبراجي وليه 
وتنا هو سنة الله بع كل اللزمتين عل رجاهم ل كل التصور . 

أن الله لابخل اق الشدائد عن عباده اللؤمنين ٠‏ رقد رأينا 
عياف أن إبراهم وليش حي اضاقت علييما لامر اه واستتكم 
الوقن ء حتى, يلم أقصى شدته + بأك سك إمرايم بافنية ٠.‏ يعد 
أ أسجع ابنه وعيأه انيح ثم أجرى للنية فلا عل حنق ابنهء 
أوكلاا لابشك قط فى حلول اللوت اللححوم + وإظا هنا فجأق كنا 
يض غير متوقع من رحمة لله وإقا مراع ينامي للنادض ء بأ 
بكف عن اللبح + لأنه بيذا القدر صدق الرؤيا قي حقيقتها رعدقهاء 
وهر الابعلاء » وأنا عن الشكل الظامرى للرؤيا وهر اللبيح لاد ا 
افسيعرلاه الله عنهما ٠‏ بقدية عظيطة + هركن مجرايي آنا عن 
عند الله » فينيحيا » ليزداه يقينا بأنه صدق للرزيا ككل التصدين . 

وآبات اللحاررة تصرح يان هذا الإكرام الكبير من الله ليس 
عاسا _بإبراهيم «ابته ء وإقا سر جزاء ككل من بلغ فى زكانه هرجة 
0 الك 26 ب سوية اكيت + 


الإسساف * إتكرر هذا التصريح » فاولا تمد ( إنا تكذلك يري 
الحسنين) وقد كان هذا الجزاء حى نداء إبرلوي أن يكف من القبيج. 
لائه حقق الرزيا » م ( كلك تجرى المحسنين) وكات هلا الجزاء 
الكاق هر قداء إسماعيل ببح مقلم ٠‏ ولكن الدع يائنت النظر 
حر التعليل فى الآية الثالية ٠‏ وهو ( نه من عبادنا الؤمنين) انإف 
هنا التطيل يجيه يعد سوق الإكرام كله يتوعية + يل بأترامة له 
لأ خاك ما أكرم به رادي فير لالت ف اليب على عذا اليلدم 
ونه ( وتركنا عليه في الآخرين) شيا كريد اله يد أن جعل له 
ذكر؟ ليبا باقيا عالدا على الزبان ٠‏ ثم بطلهذا كله بالإفات ٠.‏ 
كاك ساكلا يسأك : ولم استحن إبراطي هله الامراج ححلها من 
الإكرام ٠‏ فكان الجواب ١‏ إإنه من حيانتا للؤمنين) فالإيان إثق 
ارك مساحبه. بالففضل والإكوام حينا 
تارم به الأبور ٠»‏ كما تدارك إبراميم ء حيث إت اقول( إنه من 
عباانا الزمتين» يتفسسن أن كل عباده انين بيستحطلون ماستحقة 
امرايم 

رعذا لعن اليس قريدا ف هله الآثياث » رلاجر فليل أ ارات 
الكريم» بل هر كثير شائع فى مراضع عديدة ٠‏ يكفى أن يكون 
منها هذا للمئى الرائع المؤئر ( إن الله يداقع عن النين آمترا 93 6 
وكأ الله سيحاته ء يتصب نفسه مداقما ومحاميا عن الؤبثين بيه 
دناما ملآ ضد كل مليكرجوث ٠‏ وليس الهم ل لتيجة النفاع ع 
وما المهم هو المنى البالع الدأثير + وهو شود المؤمن بأن الله يداقع 


بحوطه الله يوعد مده ا أن 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ انوا اثرسى إن آذ كلقي" وما اذ 
بل شاع جا وسيم شي اه 


3 الا تف إن أن 


١-اللايسات‏ 
خله للحاورة بين السحرة وقرعوث ٠‏ جزء من قصة مرمى 
رفرعوت اء وحببث إن موضوع الكتاب لاتندرج يه القصة » وإنا 
داع الآيلت 0ب جل صورة له وائرا الآات 53-305 سمودة الامراق 


يقتصس عل للحاورة + الالك جز مصاورة السحرة امع فرعو 
التكوة مرضوع الحديث 

وأما منخمى ملايسات المعنورة ا فهو أ لله سيحاتة أصلق 
موسى سسجزتين ٠‏ تشبهان تابرع فيه قوم فرعوث ‏ ومو السحر وليك 
هذا إلزاا لهم وسبجة عليهم ٠‏ رهما الصا ات يلقيهامومى قدتصول إل 
حية ٠١‏ شم يمسكها فشمود عضا ء والأخرى يدد + الى يدضلها ا 
جيب سادرم لحت إيطه + الم يخوجها نإنا عن بيضاء ساطمة ا 
لين ف ببياضها مليقمية ارقي أو السرء ع اقم كل الل موس ل 
يلعب إلى شرسونا وقومه بياتين المجزتين ؛ فطلب موسى من ربه أن 
ابعينه بصدمية ألعيه هاررت الذى كات أقصيج منه كاتا ؛ فاسعسياب 
له وذهب إل فرصون ء قدعاء إلى الله مستعيتا بالمجزقيق ٠‏ ولك 
فرحود الف الي م جهة الله ٠‏ لم يستط أن يتصور ألا ممجزافة 
الله ه وإقا تصور أنه سجر كالشايع الألوف فى ملكه اه وتد كا 
فرعرت يستطيع أن يرققى دعرة موسى إل الين ٠‏ جرد فوته 
أو عجره عناده كما يقعل لفرت للنين اء رلك ]د أن تغرف 
هزيعة مومى مخزية مهيتة ق نصوره * ين ينهزم ويخزى نام السحرة 
اللين جسيهم قرعرث من ساتر أتماء البلاد ولمع هله الموج 
لوا كر آليداي الاسعباع ويه بعد طق 

ريدو أن فرعردٌ كا يحقد حيتقد أن مرسى ساح احقيقة 
وإا للا عرقي انقسه وآتياه لهذا الامتحلق اقلق الى تساعت أبن 
حل لياه + واقاي دنا فرجرة إلى آل يتحد 4 عير عدن مك 
امن شعيه ٠‏ ليشهدرا اهزكة موسي اء فلايتقاة فدعوقه كيل 


رابج السحرة بيد لحشاد الالى لي يوم حيدم الأعير ‏ 
وكات السحرة وائقين من تصرهم عل موسي أ بدليل أثيم 
على فرعوث الأمان بلهجة الوالق من تصرء وأنهم غيروا مرسى بد 
أن بيدا هي أن يبدارا عم 

رلكن موسى الوائق من' مسجزته + يطلب (ليهم أن يبدكرا هم © 
أن يفوا مايشاموت من سجر + فألقوا حبالهم وعصيهم نشيها 
ابعضا موسى ءا قإذا ع حيات افسعى . 

ويقاجاً موسى ا لم يكن في حسيائه من يلوخ هزلام السحرة 
عن البلع من السجر ء قملذا يصنع بيقه الحيات الكثييرة لمان 
رام الج الحاشد الهو ء وماذا تصتع عصاء بين هلم الحيات 
الكثيرة المدبدة + وهل يحقن له النصر أن بزيد يعصاه عد الحيات 
الكثيرة آنامه حية #: أوآن يزيد بشئصه عدد السحرة الكتهرين 
ساحراا» حهن يظتوقه جرد ماخر اسسطاع أن يبخول عصاه لمات 
كما فعل غيره ين السحرة 9ع راعلأت نفس مرمى بالوساوس 
جافعية 3 لون أي عد عيلة بردي وتم يقن فرودانق 
جهة عصاء اء ققد “كات وائقا ألا سعتجول إلى العيان ٠.‏ ولكن ترق 
كان من النعيجة اي الوازلة بينه وببت السحرة ا. أى آنه كان 
.ناف أن يوازنه الناس بالسحرة ء بينا هو يريد أن يعبت الهم 
أنه مرسل لهم من الله بدعوة عفكيت يتحقق هذا + يونا هم عل 
اأحسن الفروقي سيظتوقة ساحرا ناما ؟ ولكن الوسى. ينزل عليه 
بن يشئن » فإن الله لايل عبده حينا يحتاج إل عوله وتصيره 
رقي مرسى الا فإذا عى تلقف ما يأتكرة . 
2 


وهنا نبدو للسجزة واضدحة اء وبافاضة التسعرة انين هم عير 
اناس بالسحر فت الأشياء المسحررة الاسيلة اقل فيها اء وبالتلل 
يستحهل أن تتحرك أو نسع: الأ السحر اق حفيقته ليس قا 
الأشياء لقبحيدة. ٠‏ وإقا في نقمي قرا الها ريصرة ٠‏ وهو مش كك 
غلية الأهمية ٠‏ حيث يشير إليه القرآث فى وضصوح ( فإذا الهم 
وعصيهم يطيل إليه من سسحرهم أنه نسعي» فهى لااتسعص ولاتتحولدء 
وا مو تخييل يلقى في تقوس الرائين ومتهم موي + ركذا انحر . 
لامك أن يغير ى خلق الله شيعا : رعاحي إلا قوى شريرة تعلط 
عل تفوس بعض الناس وغيالائهم ؛ فتخيل إليهم ألهم يردن أد بمسوت 
أخياء أو مظاضر ف ير حقيقتها : والسسعرة امم أعلم القانى يدم 
الحقيقة + ولدلك ينا رأوا عصا موسى تتحرله حقيقة وليس تخييلة 
الم تبلغ من وضوح الحركة والحيلة فيها أن انهم الحباك والمي 
التى أرما + حينقذ سطع الع انهم ٠‏ وهو أن موسي صادق ف 
رسالته من متد الله ه واي ألا مسجزة له من عند ويه وليست سحرة 
افلم يعرددوا لحظة + وإنا روا ساجد ين لله إكبارا وزيا 


ا طرف المعاورة + 
ور المليرة الى تحن يصددها ءاهنا السمرة وقرعرلة 
آنا سمه فوم يتتاية من هم لقرضية. .+ الم اتجمتوم إضلق 

انسب أو صداقة أو حر معرقة. وإأما جدمتهم للهئة ٠‏ وهى السجرة. 

ققد طب فرعوت جيع بحل السمرة الاخريق' قي طول البلا وعرضهة 

هون سايق سلا أوتارت ينهم + وقد كائوا والقين من سحرمم 


لسقرب الحاورة 0110 


ومن تضرم عل موسى كنا يدل علي كلامهم بع لفرعوف ١‏ وجع 
وعزلاء السحرة أيضا لم يجمموا بأسمائهم وأشخاصهم ء 

وإقا بااصقة وللهنة الى يحملوئا وعى السسجر ٠‏ وفرعوت عللهم 

عل هلا الأسلى ‏ والقرآث يعحدث عنم ليضا كذلك ٠‏ 


وأما فرعوث فهر لقب لكل ملك في مصر ٠‏ رلكته قي القرآتة 
الكزيم بيراة به ملك مصير المباصر لموسى عليه السلام 

وبيدو مق ححيث القركة حا ) أنه عد تيا ف من اليب 
الك والقوة والدنية يكل ماتستتيته أنصى مليقاج للك + ققد 
بلع من التقرد باللك والسلطات مليدل عليه قو : 7 أليس فى بلك 
مصر وهله الأبار تجرى من تحت) ؟ ويلع من القرة والتفوة ايدل 
عليه نعل كرك الشحيه أ خير إذكار متهم( آنا ريكم ا#أصل) ويلع 
من سباي البثية ومايترتي عليها من الصدامة روسائل المشاهة 
مليدل عليه مدل تقوله ( ... ياهامان اق لى صرحا امل أبلع الأسباب 
أسباب السموات ..) فكوته يطلب هذا سعناه أنه مكن لدي . 
وأنه يستطيع أن بين صرحا إذا لم ييلع السبوات + تمل الأقل 
يناشحها اء آل فته من يراه آنه ييلع السموات. ولاذى يستطيج 
أن يبثى صرحا كينا الابد أث يكوث الديه يناعوث وسناج ليقمارة 
ذا +وهزلاءبالشرورة تعلم كل متهم مهتعد ع شم تدرب ليهاي أعسال 
اكثيرة أناها » وسبقه أيضا يشامو وصتاع تعلم هى على ليدريم 
وكل هذا يدل على وجود اليال الكثيرة : والصائع العديدة لد 


هذا للك اء وهلا الاعي حددم القرآن يكف افارييخ + وتنطق يه 
؟ثلر القراعنة. 

ارقد حاف انتيجة تجيع هله الأسياب لها لدي قرصرن أن 
تحول إلى طاغية وتكان من الهداف وسالة موسى ويعه آيوه هررق 
إرجاع فرعوق عن طفياته ( اذعبا إلى فرعو إنه علفى ) وعما يعرفاقه ٠‏ 
ويعلمان طليانه ١‏ قالا رينا إننا تعناث أن يشرط علينا لوأك يلي 6 
اصة وأا موق اتري فى حتقه + بل في بيع 


ا موضوع العاورة 


وللوضوع الأسانى اللى دارت حواه الحاورة هر طليات رعو 
الى بريد أن ينع السسمرة من احنقاد ماظهر اثهم من انق . ولو الم 
يبحاول شتهم :8 كانت اللساورة 

وبع ذلك فالسبب الياشي الدى يدأت به المصاورة كك يات 
السحرة لله ؛ ويرسوله موسق . جين أعلدرا يم أمام. هذا ابي 
الحاهد من كل الرجاء فيلاه اء ثارت ققرة فرعوت اه ولراد أن 
عنمهم من الإعلث + ولكنهم كشيقوا بإبئيم مسعبينين يكل شه * 
فيد الحوار الرهيب سمهم 


وخرة يبن السمره سيا جاتر تقش ألا هبي اليد 
جو طليان افرعرن ولايتعارقى ممه ٠‏ قي الإيان كات عي الرظيع 
الأصلى النتظر عقللا ؛ نتبحجة لظهور البق > والحق ٠‏ 
ايا السحرة لابنيقى أن يراج أو يكرن موضع محورة ء ولكن * 


ين فرمرة ا سات اهو الأثر اذى الاإعلامم مع الإنطلق برتساسل 
الأغور ٠‏ تترئي عليه هذا الخوقر 

ا يوقف السعرة 2 

فأنا السحرة فقد كانوا لعلمهم بالسحر أسرع الثامى استجاية 
1 2111 
اراد وصلتهم باللم لقاته * وما الوك أن كوليم علي بالسحر 
عنقم لتيت هن وكحافنك عرسي يدحتي ا كي عرد د 
ولايسخطيع يشر قط أث يفيك + وإقا يقمله رايد فقط هر لل 
يانه فلا جد يستطيع إعلانا أن يطلق حياة إلا غر ٠‏ ولاك 
انقليوا فج إلى ماوصقهم يه القرآث ( فأئقى السحرة مهد 
قاثوا آننا يرب غازوث ريموبى) ‏ وختاك ملصوطات ف تتبير هله 
الآآية ٠‏ تشيخى الإشارة إليها 
الفاء ١‏ فأقى) حيث تشير إل القورية وعدم" 
اغنا إن سعلع الح لهم حت استايوة ل ا مملتين إعائهم ى هذا 
للظهر الرائع للقي 


اومتها البناء للسجهول فى اش (أتقى )؛ حيث نلسظ أن القرآف 
يرق هذا اليياء للمسهرك في ل #قضة + وك اتصنص الغرف 
حل وراب سرا ٠‏ قالآية عنا 3 قألتى شحرة سجدة وف سورة 
الاعراف ل رألقى السحرة ساجدين © وق سورة الشجراة (١‏ فأتتي 
السحرة ساجدين» والنعل ف كل فلك مي المجهول + وف محارلة 
الإجابة عن هذه الللحوطة يكن أن يقال إن ابن السجيول مير غريب 


لأ القاعل ل الحقيقة عو اللهء قبن الى شرح عورم اللوياة ع 
والقرآن يوضح “كيرا أن الإيات إلا يأق بعرقبق من الله ء حيق 
يرح قلي ساحيه للهداية + وإذن فالسحرة لم يجدوا من محف 
أنفسهم + وإثما حين تح الله اقلونيم للإعان كما يفخ تلب كل 
مهتد ٠‏ رمع ذلك ققد يقال ولكن تكرار الصيفة باليناء للنجيول 
يزحى بأة ىا مرفت السحرة كيف عاساء فم قد يقال : (الأرضح 
من طالك فقأ يشيره لبناء للسجهزل من تمل + أن قينا للتجهول لم ينج 
إل الإبان اتفسه ععى الهدلية + الال السجوداء وإلا اتبيه إلى 
إقائيم إل الأرفضى ساجدين » وكلة هنال من ألقامي زا ليسجدرا ءا 
وسهنعد يكق أن يجاب يأ لااتخ من أن نقهم أن مرقض السحترة 
كان فيه جانبات “كما يتبى» لعبير القرآق تقسسه ٠‏ جائي الإمان + 
وقد شيع من اقتناعهم بالحق حين ظلهر الهم ٠‏ وكانوا في متميوفين 
عن كثقاء أتقسهم + دالا حل اتتناهم ٠‏ رجاني متهم له إليه 
حفن ء وكأليم الاحيلة لهم فيه ٠‏ رحو مظهر إعاتيم + أعتى الصورة 
الشكلية الى عيروا با عن الإبان + فقد كات بكفيهم ليا عند 
الله أن يحقدرا أن هذا حى ٠‏ أن يطيقره ف أنفسهم . ويكقيهم 
ليان عند النانى أن يلنوا عن إعاتهم أي تصير يدل عل الما 
ولكن هذا للرقف الخطير + يشم موسنى الوعود بتعير الله © وماق 
احاحة الآن إل ظهرر هنا النصر الأن هله الجدوع الماعدة كتتشر 
انتبجة ؛ وكتلك بضم فرعت الذي ينل ثقة يتفسه رفرت و 
ويفيض طفيانا وتجرا +.وينتظر أن يتتقى ف هزية بوني م 
وأن بزداد يها وخنوا أثلم شعيه . كل ذلك يحاج إلى ظهود تصر 


لف يسورة بين نوز + رو اتن اسردم فصوي ء سيق 
كلام على ؛ أو تحو ذلك ٠‏ لا تحفق تصصرلله بالصورة اللالة 
للمونت + ولذلك دقع الله السحرة نين آمتوا إلى السجود ببق 
الصورة للقاجكة دقما + لتكون مذ والصورة أنام هله الجموع اللححشفة 
عى التصر لليين موسي ع والخري الهين الرعوف 

فالإنان فت كان شايع من داخل تفوس السحرة جين بترم 
انحن د ألنا دقتهم إ السجره بيقا الظهر للقاجيء » ققد كان مق 
أقبل الله + ليكوث إكراما لمرسى وإهانة لقبرعوفة. 

ومن لللحرظات ل تعبير الآية + تقديم هارون حل مرح 
3 آننا يرب هارونا وموسى) ومع أن الوا لاتقعضى عرقييا الانييا. 
كما يقول النحلة إلا أنه ييكن القول بن هذا الترتيب يحتمل أحد 
أمرين ‏ أويتجملهنا سنا وهنا 

3 ايع أن موسي هر للرسل لاسا ٠‏ وطاريت مرسل فين 
يعون ء إلا أن هلروت كات هو اللتسدث آنا فرعوق والجمامير 
بكم قصاحة الساته الى اتخاره موسى من يلها + فالسابمرة قد 
يحقدون أن هارون هر الرسول الأصل ؛ للك قفمة السحرة فق 
تيرم 

لب أن السحرة حين الت تفوسهم بالإاك ؛ كان متهم 
الانجاء إلى الله ٠‏ وجلال الله وعليته حيتقك يلقي على كل منزلة. 
تلاييمهم حينها متزة اهلا الى الك بجوار الله سيسات ء قت مع 
علمهم بأن عوبى حر الرسول الأسل اء الايشوت ينيد غرحة 
هلم الترقة أ العرثيب حبين اتكوت اتقرسهم. مقمورة يجلا اله 


وعشته + فلاضير أن يعيروا عن ينض الرسلين يما لايسى» اليه 
من مثل ماعيروا به من الترقيب بيت موس وهاروق 

ومن الحوظات أن السسرة سافوا كل ماسيطر عليهم حيتفق 
اك قولهم (١‏ آننا برب غاروث وموسى ) طالايا يلل جو لكل مقي 
تفوسهم ٠‏ وهر الحرلك لهم فا كل مليقولرن الآ وما يقطوت 
6 موقف فرعون : 

١ه‏ آم ل قبل أن 5ذث لكر إنه الكبيزكم الت علتكم 
السحر فلأقطن أيديكم وأرجلكم من غلا ولأسليدكم ف جلو 
اتخل وتسلين آينا أشد علنيا رأبقى ا, 

و هذا الره من فرمون بين النفلط الآنية 

١‏ - العم ما فرعون هو الفاح عن اسلطاقه .فلي بين 
الإ أوعدمة فق مثل هذا ارقف الل يمسن سلطته وتقوقة ا ولك 
الم يقل الهم + كيف تؤملوة » أوكيف تتركرت دي أونجر قللكا» 
وإ يتكر عليهم قبل كل ره خروجهم عن صلطائه - فيقوك هنا 
( آتم له قبل أن آفن لكم؟)ء وكذلك ف سورة الععراء وكيا 
عذا النى ى سورة الأعراف ١‏ قال فرعو آمنتم به فيل أن كفن لكم؟6. 
وستى ذلك أن عدم طليهم الإذن منه فى الجر الى يريهها انيم 
فرعرت وليس الإعاث فاته + ولايفهم من ظلك استمساطة للويان ٠‏ 
أوعدم اطاله محارية الونين ٠‏ وإلا يقهم منه أن اشاح عن السلطان 
مشدم عل النفاح عن كل شم ؛ وقلك بطبيعة الحا عند من يقوم. 
ساطليم على السلطان وحدم + هون سند من الليادى والظيدة. 


* - من حييث الهين للح أن فرعو تيرب امن العديث 
حن الله من حيث الإفان به أوعدمه + مع أن لوقت فى اللطتيقة حل 
يفون حوله هذا للوضوع اء لآ عون دعن أنه موسل عن عند الل 

مع السحرة فيك له آله 


اوفرعون يتهمه يأن مجره ساحر - وقد اج 
مجرد ساحر - فكان الوضع يقتضى ٠‏ أن يبين فر عون موفقة من 
موضوع الخصوية ال يدون حول للقت كد ولكتد.. سبال 
سرع ردقه يق يرب ديق , الشعب: عق لقعت وم 
يان السسرة .وهنا الهروب من فرعوث يدك عل ليد كبري 

إنا أنه حين علهر الح عرفه وافتيع ايه + أوعل الألق بيع م تفسة 
يكنا ضعي ماده كيرا حي اررق تتطفية 2 سيرد .ركه 
الى ينين يفيه كمييع بلالصرح + وميشسمخوية اليد ون دفي 
أعرى نن القرلاق الكريم + ومن ذلك طلبه من وؤبره حافت ( ياطامان. 
ينعد سي اخ لكر فقسياى اليب ميات لظ دو 
عدسس ون أنه عاظيا .1 ايه بداء انبر يطاد أل فرظيع 


يشعر اق أعماقه يوجود الله وإلا فيس من اللعقول أن يبي صرحا 


الشى ريوقن يعدم وجوده - وح في لغيه الظامرعائم يجزم يعدم 
وجوه اله + وكا يجمه شيا مظنا (١‏ وإى الأنشه في والاستالة 
الاق الذى يشير إليه هروب فرعو من حديث الإنان © أن يكرا 
فرعوث حتشأك اللوله وأسحاب السلطان ا حينا وجد أن متلطائة 


وتاولة يوقلك أن يكن أدم" الصونع. القيرة من اكنعيه. يدقن الله 
والإيات وكل شه إلا الدفاع عن ملطائه وتقوذه: ولذلك ثم يجاسب 


السحرة حينفة عل أن آمنوا + وإها عل ليم خرجرا عن طلاععة 


وسلطات لهم ١‏ لوا درن إفق من اتير إقل الابل جلا 
عن تي جين جك .م حيتي أل ابي لم رامنا نعط كك + 
ولا يد به الدلا حل تعرصة عل اكه 

١‏ من لينيكم 
وارجكم بن علت ,لأميتك في جتوع الكل يضمن أبرين. 


( آسنعنا الرغية إن أنسى انتيب اللسحزة + وي 
دا فى علي اه عدجا اهم بلطيب الجندي + يعو افطع 
البدى والأرجل + وثائيها النشويه للسصرة ٠‏ فيس القعع للأارات 
عاديا آو مسعويا' » وإيالى سورة الفشويه والتثيل بأن يقطيين 
كل اسيم يده البق جربا اليشيقة لويد ينيع وريلة ليك 
ا( من حلاف 6 ٠‏ ولو كان فرعون بريد الهم السياة بعد ذلك الكا 
الهذا اسل شىء من حكمة أوهدف + ولكتهم سيموقوث ف ككل 
الأحواك » قليس ل من هاف إفن إلا زيادة تملهيهم بلفشريه م 
وثاشها الحكم عليهم بالوت البطيء + حيين يصليوف 
اق قوع السفل + ويتركون هكذا حت لوت 


اتظافهم عهرة 


تبه والأمر القلل رقية فرعرت اق أنه يجمل السمرة حبرة 
ونويع اعاس + ل الايقكتر أحد ف أ يمتيع ماصخمرا من الإماف 
يلك والخرو ج من سلطان _فرعون ؛ ديدل عل هذا أبراك ٠‏ أحدعما 
تقطيع الأبدى والأرجل من خلاف + ألى النشويه + فإك التشيوية 
إغا يغى من سبعيش بيك الثاى + فلايحب أن تتقر مله العيرث ء 
ولسحرة موث ألهم ميقرت ٠‏ والأثر الآعز اسليهم ىق دوع 


الدهل + قمن الاشيج أن القصرة يه يزهاب عيرم صف 'حن أن 
يقني م 

رإذا كان كل عمل يندم عليه الإنسان إها يديع من شعور ممين 
تنسه ء فيمكن لك تتسامل عن اللشاعر آر الفوقع النفسيةم 
ارراه هلط الصنيع من فرعرت 08 سيت تستطيع أن تقو :كنا 
اشدة الرغية ى تعلهب السحرة » فإنه بدل عق شدة الليظ. متهم 
رعنا بلثال يدل عل شدة شعرره بلهزعة ا هذا الونف العديد 
الأممية ا للولا شموره باليزعة شعورا. هن حكيائة رأنقده الثبات 
راائقة فى النفس ء لكان يكقيه أن يأمر يعقاب عادى كالسجن 
أو الفعل الملدى اء رآنا شدة رغيقه ق جيل السحرة عيرة لفيرمم + 
انان يدك يوضوح عل شدة وله من زعزعة سلطائه ومتك © فلو 
عله حيتعد والنا من لوقه وساطقه الكلد يكقى أن يقمر بألا يفيع 
السحرة أو بوني أحد + ومو وائق من تتقهد مره + والكن مقط 
افرعوث يدك نفسيا عل عدم قعه يثيات سلطائه أن تقو اشعية ٠‏ 
وليس الهم وائع الشعبدء هل هو طائع أو مزعزج الطاعة؟ وإ ليم 
عور قرعوة أن أأعماق تنس اء فد يسيطر على الإنسا رقم ٠‏ 
الايجره هق الوائع ا ولكن صاحيه يتوهم وجودم  ٠‏ فيتصرف يناء 
عل هنا الوم ٠‏ وأغلب الظن أن سلطان فرعون كاثاثايا متينا أ 
انقوس شعبه أء ولك خررج السحمرة عن طاحته بيه الصورة اأام 
عتم الجموع الثفيرة + بالإضافة إل شموره بظطهوز الح + وشعورة 
يضمت مركزه بانتصار موسى فى هذا لوقف اه كل ذلك تجعل 
فرعون يعرم أن ماطفه قد يكوةى خطر ٠‏ وأن هناك من للشاطفين 


أرغيرم من يتكن أن يقملوا ماله وسسيرة + قصب تقسنه ونا للع 
علي هذ المشاعر على السحرة » بسنا من تعلييهم وتشريهم 
ادعانة تعيد إل سلطاقه الامتداق ٠‏ وإ كياك وتفسيعه إقيات ل 

- قم الجا فرعرن إلى السخرية (١‏ ولتلمن آينا أشد عنابا 
وأيقى © موازنا ق زعمه بينه وبين الل آعن به السحرة » سوام 
أحق مويق كما يهم من عفر حلايه ء أم اله بات + اكلا 
السحرة : سأفيل يكم عقا العثاب العليرا عن منا أتوى وأثفر 
عل الطيب من بجهة + وليقى وأدوم نقما من جهة لغرى ‏ أى أنه 
أفرى فق حلل القسر والتقع من مومى الذى خرجوا من طامة فرعو 
البؤستوا له . ومن الواضيح أن قرعوث لقوي سلطتا من موبى ؛ وأثة 
يعلم ذلك ٠»‏ ولكته يسحثى من مومى ليصرف الثالى من القكير 
أ اتياه اء ويسعطر من السمرة اللين اتركوا معدي القسر والتقع 
اليؤموا بن للك لهم خمرا ولاتقما ف زعم فرعو 

ركان فرعون حين الصدر قراره بتطليب السحرة قم العلمم بيذع 
الصورة + شعر براحة انقسسية الإحساس أنه فل شيعا بعيد لل 
انفسه الاطمشتات على ملك وتقوقم وفييعه + ليد بيستقر ا؛ رهق 
لأ أسلرب السشرية إلا يح غالبا من شعور ياقوة + ولو عق 


جواب السحرة + 
ولكن السسرة أو للمسدتين يلسات السحرة اء بيرع آم 
كالوا اثنين رسيعين + بالإضافة إلى يساقة موتقهم اليعلول آمام 


برت فرعوة ٠‏ حكانوا من اللاكاء ‏ مرجة عطلية و سحيث قم تفي 
عتهم كل أمداف فرغون من كلام وسلركدء قرهوا عليه وكأليم 
ايطاطيوث أماق نفسه + ليرهوا عليه كيدا يكيدا : وعمق لفكير 
بعق إجلية . 

ويكن للخيص النقاا الى بدت مأصودة علان إجاية السعرة 
فيا بأل 

مرك السحرة أن فرعرق لم يكن يعنيه انق هذا لوقف 

بالنات إلا سلطقه والحفاظ عل مييعه أعام شعيه : فكاتت إجايتهم 
أولة امن هام الزاوية + حييث ترتكرا حديث الدين والإئان هتفل 
لجنا إلى إيلا) 'فرعون وتحديه اق الجاتي الذي مسب حرصة 
عليه وهو البلطت والييية (قالرا أن تؤئرلة عل مفجدفا ...6 كيم 
يقولرن أ : بعد الهرو الت أذا الم تعد لك بية أ لفوستا + وم 
يعد الك سلطان حل مقوفا + كما أن فرعون يدا حفيقه يتجريم 
غروجهم عن طصند ٠‏ فكذلك هم يدغوا حدينهم بالإصوار عل 
الاستهاقة يطائع أوتسلطاقه ٠‏ وحزتيم يترون لفرعوت ا مدص 
ان > يق بائم جود قدا الال ده واوا يي 
لستهائة ياي + بل هدم لألميع القن يلهم هل أستفسها م 
غ الإلد يداهة يجب أن يكرت فوفه الصمهع 

- يلتزم السحرة المج العقل التويم فى قرلهم 3 قن تؤفرلة 
عل ماجاءنا من البينات والذى قطرئا» وثركيز الطريق التق أ 
جملهم ظهرو اق ( البيئاتة اتوقم حل فى وبميورًا الكل شوو 
ولللك يقولون الفرعوف: أن نؤشرقة على الحق + لا الح يجب أنا هكرت 


ل عل كل شبى . وعلل حل أحد . وقذالك تديد عنا حقة فديدظ 
فنا يرسي النصيى من تقديهم ظهور الحن على ذات الله سبحائة 
والذى قطرنا ٠‏ حبك يقولوث الشرعوف + لن اتزشرلة عل الممق 
وعل اله الذع لقنا + طقد يقال منطق النبين :كيف يقدم السحرة 
اظهور. الحق أو أعد ,يه عل الله ٠‏ ويجاب عن ذلك يان القسريق 
يروك أل تحير يحجمل اليحين. + أن أنيم يحلتون يلل الى ضلقهم 
ولكن الواقع أن هذا المحيل يجمه أسلوبا ضعيما ء أو لايتاسب 
سمو أسلوب القرآن + وكفالك كل احيال ينزل باسلوب القراق 
عن ابسعه التى لابتتزع فبها يجب أن يستييد .تهنا كان سحيحا 
الخطن المرن ء فك للحائظة عل ملاسة اتعلق لنظم القراث و إعجارة. 
أ مايجب التزائه تحو ترات ٠‏ كما يقول الرمخعرى ( النظم 
ع أ الإسجار ؛ والقفرن قل رقع عليه التجدي ا ومراعافة لمم 
انيجي عل انس 87 6 وإذت فاحيال الحلض يتعيير 3 واللذ قطرنة 
يحي ودين 4 سق الطزر سعييدء يأل ارلا فل أنتري 
القران ء آنا ما يناسب أسلوب القرآن اء قبي هم قدمرا ظهرر 
الج على ذات الله سبحقه قصدً. . لأ لمحاررة كما سيق تقتقى 
جتهجا عشايا من كفم ملهاية التجره أااد التسارر من الصصية 
اسطيدة ٠‏ أو الاثياء إلى أ شىوء سو سكيم النقل الدع يسم به 
الطرفات 60 ٠‏ فككأد السحرة يقولوث لفرعوث + إن اظهون الح 
عو الذى جعلنا ترفشى طاحتك ا قالح أرل بالاتباج منلكة واولاة 


و انر عد لخر العامة بن حسفي فى الب الياالة ‏ 


مامرفتا طريقنا إل الله اء قليور الحن اسايق اق الترئيب الرش 
والتقل عل معرفة الله والإبان به ٠‏ تقديم السحرة الهو الجن 
عل قات الله يعاسم إذث مع الرئيب الزيى والمققلمرلة الل والإفات 
يه + الا وين إلا لم هيز 4 عق فى من اليلق أولا ٠‏ ذلن يدي 
إل طريق الله ا* وهذا الى هو الذى يبدو يرضوح أن السحرة 
ريوث إيرازه ٠ق‏ صصورة أن النماس الحن عن طريق البينات وق 
مدستها المقل أول مايجب عل العاقل التزلب رتقدي مل كل شبهيم 


م بعد إظهار الح ء يعلن السححرة وقفة التحدي الفرعرقء. 
وتجاهل كل مايصيه من وعد » فلم يخافرا » ولم يطليوا منع العلاب 
عنهم ؛ بل طلبوا تنلياء ماقضى به فرعرن ( قائض ماأنت قاض 6 
ونا الموقف عثل عزة الإيان : وصلاية التحدى ؛ وعمق التضحية 
وليس من التصور أَنيم يريدوث الموث قيطلبوه من فرعون ولكنه 
أسلوب السخرية والتحن 


- ححنا الجا فرعرة إل السطرية بادله السحرة السطرية 
أبضا ١‏ ولكن الفارق الواضيح بين السخريعين كير وعميق + 
فإ سطرية افوعوث تحمد حل التجامل والتصلول ١‏ حيث يجاظل 
اث اله سبحائه + مولزثا بين تقسه وموين + ولم بجمل اللوزلة ا 
مرضوعية شاملا ء رإنا قسرما عل القدرة عل اللطليب وتقديم 
لتقم . آنا سخرية السحرة فيا تعشيد على العقل ول الأسكام 
النلقهة ات الايخذف مليها النلاء ( قاتقى ماأنث قاض إلا تقض 
عله الحياة لديا + إنا 5منا يرينا ليتقر آنا عطليفا وما أكرهنتا 


عليه من السحر وله عير وأبقى ) وحين تتامل ستترية الستحرة 
تللح أن أبن تقاطها 

١‏ - السخرية من قوة فرعو وجبروت الحمثل ى قضائه عليهم 
عا قف + رهم ىا الوقع الايطلوت منه هذا القضاء ولامرضرفة * 
واكتهم من بب السكرية والامدطاك حابم يطليوله بك يتفي 
اوينفة مايريد ( فافض 6 

وتكتمل سخريعهم من فرعوت رقضائه حينًا يسرقرد يه 
تيل اسعطفاقهم يقضائه نيهم اء وهو أنه يحكند عطههم بالوت 
لم يفمل سرى أن عجل شيعا مقضيا » قللرت قادم عليهم مهنا 
طن يهم الأجل + هذا من جهة اء ومن جهة أعرئ فإئة يحقق ليم 
أمنية ٠‏ هئ لقاء ديهم ٠‏ ويتقلهم من حياة دلي إلى حياة علها ١‏ إما 
اتقضى هده الحياة الدنها ول بسورة الأعرات 3 إنا إلى رينا متقليرة» 
الهم إذا نيثرتاء سواء يتضاية أم يدرة تقاعة ٠‏ وق كل بال 
يكفيهم أن الوت سيدئيهم من رييم اد ويرجتهم إليه: وينقلهم 
من هله الحيلة الناتهة الدنيا إل حياة سني 

واكل هذا مهوي من ترار فرعون + والاسعخفاف يجيروتة 
اسخرية يالغة موجمة شرعون ء فإنه إثما يريد بتمتيبهم وتتلهم أن 
لم آلا وأسفا + فيذا مم كس مايترقع . وإذا هو الثالم لقهله 
ا أن بلع من تقوسهم مايريد 

7 - من عمق طاتتضمنه سطويههم الموجعة امن اطرعوت 
يقولوا له : إن السب فى إبائنا له آنا بريد أن دفسل عن أنفستا 
جريتك اتى أجرمتها فيعا + ومن إكرامك إيانا على السجر + كام 


بيدا يزيدون فرعرن غيظا وإيلاما ع ففد غاظره يخروجهم عن 
اسه ء وتاهره غيظاً يسخريتهم وقولهم إثيم يؤمنون ليمسحوا 
عن أتنسهم جرائمه يعد التباسهم عقي الله عن عطايتم ( إن آنا 
يريك لينفر لنا عطقنا وما أكرححنا عليه من السحر) الحتيقة أن 
الؤمن إنا بؤين حين يظهر له الحق نيعرف الله + ولكن السحرة 
ياتسوت هذا السب إهانتا الشرعون وسخرية ننه 

+ - قولهم ( وله عير وأبقى» تعبير حفيقى الاسخرية افيدء 
الل عير حقيقة وأبقى من كل أحد وكل شىم» ولكن جاتب 
السخرية أن التعبير يعضمن رد السحرة عل قرل فرعوف لهم 
( تسن ألينا أعد عللبا وكبقى) رايم بقوارت كه < يل لله أيقي 
عنك » وهو سبحاله غير منك ع لأنك تباهى بشدة عذليك للأبرياة 
وال سبحاته منزه عن ذلك ٠‏ رهم اللقاضة وإن “كاتنشعند اله 
ابسيطة عادية .إلا ألا عند ترعون سخرية ايالخ اذكه وجتررقة . 


الا العيرة 2 

هله الحلورة. تير النا موضوعا يحرصض القرآن الكريم عل 
إظهار أعمييه +١‏ وهر النشيث بالحق د وعدم الدخل عنه إرضاك 
لأ انه + اليعرويا مو آك نف بيست علا ىد لصراوع نين كيل 
الح يصفة حاة + شن أسسس الإيان الواضحة اق | القراث الح 
على الحشيث بالق ٠‏ مهما كلف أساحيه ذلك من مصارعة الياطل 
رمقلريعه + ولليضى الإسلام مسلما من طارية ‏ الياطل ومصارعتة 
إلا إذ. نفدت عل وسائل مقلوضه وتحقت في السجز الراضح 


اومن التي شديد الوضوج فى القرآت ؛ وتتعرضى له آيات وبواضي 
عديدة اليب مخلفة اء ومن أوضح هته الأساليب ‏ وأعنقها 
وعدا تأثيرا فى النفوس» هذا المثى الذي سيق فو أسلوب محلورة بي 
اللاتكة والنبى أتركهم اللرث وم مقيموت على الباطل عرفا من 
اجبروت الأتوباء والطفلة ( إث الثين شرقامم الملائكة ظلئى أننسهم 
لوا يي كش قاو حش املتضطين فر أرقي قار أل تكن لزعل 
لله سم تشهاجروا فيها لراك مأوام جوم وسانت مصيرا ع 
إلا الستضعفين من الرجاك النساء والرلذان لايستطيعوت حيلة 
ولا يتدوث سبيلا + فأرفنك صبى الله أن يعقى عنهم وكات لل مقو 
ورا 17) فظلم النابى نوع من الياطل مهنا كان توعه + وإث 
كان السياق هنا يرجيح إرادة الكفر اء والعثر ال ار به لل 
أنفسهم من أنبم كاتوا يخشون ظلم الأقرياء وطفيقيم ٠‏ هلا الطب 
يسلم لللائكة بوجوده» ولكتهم يرقضون رفضاً شديد الاستسلام ل 
عتررين” وجوب مقاونة الفا والظالين + وأدل صور القارمة الرحيل 
إلى مكان آخر من أرض الله الواسعة ٠‏ فاطقارمة اللطغيان فى الإسلام 
ليست مجره فضيلة أوحسنة ؛ ونا بهي ونجب أسدى يوم ليه الدين 
ولا ينقى مله إلا الملجزون + “بل تلسظ ا فقةاتعييى التركلة اه 
أنه حتى مع عجرهم » لم يبقل إنهم عبر مكلقين أو مطالبين بالمقلومة + 
ايل عم البو أساسا وذكن عفري الواضح ينتيل 
اومنظرته + اليس يانم + ولكن مجرد وجاء للشر (افأوكك عتنى 
لله أن يعفى عتهم ) - فقثال هزلاء . حيتقك يكوثون لبسثائرة 


ين عقو له 


دن من الآيات 80 ب 6 سورة اسار 6 


الإكراه للشار إلبها يقوله تعال ( إلا من أسكره وقليه ملعن بالان 6 
ولكنها ى كلل حاك استخناء وليست قاعدة ٠‏ فالقامدة وجوب اللقاوية 
فى كل الأحوال ءا والاستفناء هو بمفى الأحوال الشامرة الثى يققف 
فيها المرء ككل وسائل المقاونة ٠‏ وتستفان حلي كل المسالك والطرق 6 
كما وصصف الله ( لايستطيعون حيلة ولإيتدونا سييلة». 


إن قهله المحاورة تتضمن ق عبرنيا موضوعا من أسسس الإسلام 
الواضحة اق التشريع ا وإث تتجاهل السلموث وخصوحه اق التطييق 

وسشى ذلك أن مرف السحرة فى مقارستهم لطقياا فرعوث الايتيغى 
أن ينظ [ليه على أنه يلولا قرهية ٠‏ ل آنه مال هرتقع عن مقهرةة 
عاة انان + بل يجب أن ينظر إليه على أنه أداه لوالجب > غلية 
لأ آذ السحرة أدوه فى أكمل سور الأداء ٠‏ والقرآن من متيجة 
أن يعرضى الئل فى مصررئيا الكالة ٠‏ يتكرن قدرة للمؤمثين وللمتجهين 
يك الإبات 

وإفا ردنا ليجو تفاط تخرج بها من نه الميرة تقول 

١‏ ل مولت السحرة. من طلقيان “فرصرث اليس مضلا هف حن 
الواجب اء وإنا حي ولجب ءا رفضل السسرة فيه أثيم أمره فى أكمل 

؟ - مافبله السحرة من مقاومة الطليا ليس عطالا تادر ال 
ارات ٠١‏ وإفا هي اتطبيق عل الدحوة القرآة. إلى مقلومة كل لفيا 
وكل ظلم ٠‏ وكل باطل اء ويكفى وضوسآ ف ذلك أن التصض عن 
لكر ولعب اماس عل “كل ملي ءاحنا عي بتريائة 


قد يقال + فنا جدوى مقارية الضعيت مادانت الانسقق 
اصاحبها انصرا ء ولاللمقاوءة انفسها كينا 8؛ وقد يقال أيضاا 
اثماذا قعل السحرة يقاومتهم غير أن عرضوا أنقيم لبرت ؟. 

.رانجواب أن أسساب المطيدة النينية ف أ بين :بل وأصحاب 
ادعوات الإصلاح عانة ولى كانوا من لغ الؤتين ء الابنظرود إل 
الحيلة عله النظرة السعاحية التصيرة ء قحب الحيل : وولع القونى 
يتب تفع #دجل. يجضاها. عه قينا من اكثور تنيت كيد ين 
رقبعها اك هلم الأبور وسرسها اعليها ع كنا 
متو رأصحاب الدعرات فهمهم الأول + يل همهم كلد ف اليادفة 
دهم يروث التصر تكله اتصال امبادعيم اع وليس قن التعسي لاد 
أو المسكرى ٠‏ وانعصار اليادعيه » ليس أ أن تكون لها السيافة ان 
تهنا “كمال للنصر وغاييه ٠‏ آنا يداية الانتصار فهو الإصران عل 
البادئه + والا ستعداد الاعضحية ق سييلها كما قعل السسمرة ٠‏ فإ 
مسودهم وإصرارهم كاك ترا أدبيا عاليا لهم ٠‏ كنا كلهزعة 
انفسية وأدبية بائلة لقرموث. + بدليل أثبم دوه باق وازئة 
اغمرة يأمر يتقطيع أطرلقهم من خلاف ٠‏ ثم صلبهم ف جدر النطل 
دمرة يأمر وذيره بأ يرقد عل العلين فيتى له صرحا ميلع ب أ سياب 
السموات + ومرة يصرخ من موسى متها إياهبالدجبر حيتا 
وينم أترى كينا 

© - مدق الإيي يتبعل فى النظرة السحيامية إلى النياة 
الهنيا وما فيها + وعى لها سسجرد معير إلى حياة الخير واليقاء فق 


الآعرة »كما نظي السحرة هله النظرة البسسيحة إى الحياين 
الايعخل الله قعل عن عياده الؤمنين ٠‏ بل يجعل لهم بات 
اتدل مل إكوائه ٠‏ وعل أن تضحياتهم لاتذعي جياه » حجنا أكرم 
السحرة بأ جمل الهم ذعرا عالدا ل افدنيا خيل اجزاء الأثرة 
وكما أكرم وسى يتحقيق هطلبه وهر النجاة بقومه من استعياد 
فرعو كنا أ النصة .ءاشم بإعلاك فصوت ومن ممه غارقين ال الع . 

- التسسلك بالحن وإعلاته فى مولجهة الطثيا يكقى من مزاياة 
اللحانظة علق كيان الحق رإبريزهالينضم إليه الافيوث فيه ويهتدوا 
إباء ينلا ما لو سكت أصحاب البق حينقل ‏ تؤ الحق سيتتق 
ولا يبقى إلا كيان الباطل متسنلا اق الطتيا 


4 فى جاية الغرور 
بسم الله الرحمن الرحيم 


و رن تازوة عل من قزم الوتى بق عتم داقيقة من اللو 
ع إن متعم قتثوه | بالئشية أرق 
إن لله لا يحب اين رابتع يما قله الله اهار الا 


لي بم خم ومين أساينا ا نذا ل ريق + ؟ 
بيو ويدارو الازنس نما مك اله ون دق نري ين ون لله رما 
ع لسري + واسيح الدب توا مكاتة بالأس يقولوت مياد 
ط من جباده ميغد ولا أن من الله 
اتاقات يتا زه لا يديم الكررة » يللة 

دين لا رون علوَا ل الأنص ولا نسلدً! وااهية 


ارا الآيات الات جم سورة الصص ل 


عتاصي المعاورة 

ا- اللرضوع 2 

ومرضوع اللحاورة يتعل بشخصية "قارو فيا اعترك من عرور 
للك رالجاه اللنين أتعم الله عليه بيما ء والقرآن الكريم فى دقع 
الباغة .يعرغى علينا - رغم الإيجاز - شخصية قاروت يتاريطها حلم 
منذ ليداية ء ولك ف تقلط 

١ 4‏ إن قارو كانم من قوم موسى فيتى عليهم © هو أصل 
عد خنع ,عي ٠‏ يق نين م عيبي ا يتيل. "يق فوت 
لميبى + وكلل. سن الصودة + ححدا كان من أعلم بت إسراكيل + 
ايتعيب #كبر1و يان موا لانم عويت: بصق سييرد الفييه .+ لل كذ 
كان قريب تسيا ولم يكن مؤيتا ؛ ويحتمل أنه كات من أتباج مومي 
الؤمشين ٠‏ شم أفسداته النعمة قلشرج من رحاب للإبان » مؤثرا الدنيا 
على الاعرة * ريرجح هذا الرآى أن الآية نفسها اتتحدث عن القوم 
بالإلة شما ٠‏ حبك يتصحوته بخلق الإملين ٠١‏ فإذا “كان القوم 
ا ل 
أبضا تعيير 0 قبنى هليهم 6 حيث إن هذا اتير يقهم مته أنه 
تحول يمد التسبة إل حال مشاففة الحاله الارل ء وحيث كانت 
حاله اكانية بعيدة عن الإنان »كان معنا أن حا الاول كانت أن 


ندا 
ولكن المرحد أنه انعبى بد الحال إل القرور واليخى + وكتاسى 
افضل الله عليه + يل تناسى الدين نقسه 


)ب اطراق المحاورة ومو اققهم + 

وقد اشعرل ى هذه الحاورة أكثر من طرفي ا ورقم أن مواقت 
بعقى الاطراف متقارية + كموقف الؤمنين الم موقف اللا من 
قوم مرسى به إلا أن هذا التقارب الاباش يعقى الفوارق الها بين 
الوتقين 6 ولللك تعرى كلا متها متفصلا ع وأما الأطراف 
يصفة اعامة فتعرضها بافخرتيب الذى سائته الآياث بع اقترات 
كل طرف موقفه ٠‏ كما يال 
(1) ماقف ارون : 

وبيداً برقق قاررت فيا يخماي بالحلورة من بكي إقساد النعنة 
ميا ٠‏ فلو ظل قاروث ككدا هر ء عل حال الأ الم يتقير ان سوا 
أكتت حال زعان أم حال كفى لم يكن يعنى القرات بشأنه فيعخدم 
عشلا ه قما أكشر الكافرين من الس + ونا أأكثر اللؤمنين متهم ا 
ولكن القرآن لاط بحديث الأفراد منهم ٠‏ لأن كلا الحالين. غير 
خريب ء لما النزيب الذى يسعيدق أن يعاف عبرة وبشلا © افير 
اتحول الإنسان امن حالة إلى حال اء مسعفلا نعنة الله فيا هو شير 

كن الآيات تسوق تخير حلة اقلروك ل الاسعة المعرضة » 
والإاية شرح با حكن يل 

- السؤال المفعرضى + ماقا حدث ف احالة قارون؟+ والجواب 
أتسديه ا#نبية. ا فين على قرمة ب ثم سؤال لأغر هو : وما لنضية 
الى آفسدته؟ والجراب ١‏ وآثبتك من الكتوز ماإن مشائحه لتتره بالنصية. 
أي الققوة © أ أن الله آمعاء كترزا تبلغ من كثرئيا وصابتهاية 


الاتصل المشرزعادة إلى تصوره + ولفلك الابتبخى الحديث عن الكتوز 
انفسها + وإنا عن دفاتيحها التى بلقت حد أن الجماعة النوية ين 
لقاش تي يتخطها .لم ؤي اتير عو اخ ونا مير إقدام #سة 
إيا: الجر أ هنلة عدة مظامر يدت من + وف الل كانت 
السهب المباشر للسحاورة 

ونه البلى 3 في عليهم ) وثانييا شي لتم نال والجاة 
حت سيطر عليه الفرور حسفلا لق اللتيلاء والتيافي لذ عبر اعت 
الونه ف قرلهم له تاصحين ( لا تفرح إن لله لايحب الفرحين 6 
اها اسعاله ماسم لله يه عليه من الال رالجه ا الإفساد قن 
الارض ( ولا تيغ القساد ىا الارض 6 
(ب) موقف اللؤمتين + 

والذى بدا من قاروث “كان مشكرا ونضبحا يجب عل ا 
ينهوا عنه اء وقد ثهوا قارون عن المتكر + ولكتهم حتى الايشعر كثهم 
سوق أتطاية جما » آراهوا أت يتكوئرا تاصحين 4 » فتصتوة 
أ عسورة الأمى بالعووت + وقد جمعوا حينقد بين الأمر بالعروظ 
واتهى عن للتكر فى النقاط الآقية ‏ : 

ال يتهوث قلررة عن العيلاء الاين من غبمت لعفتس كلم 
التممة . فمن صفات النضح والاكتمال ق للرء أن يسعطيع الثهات 
أمم الديرات ٠‏ فلاتضعت نفس اق أ من الحالين. » حال الطير 
حال النسر ا رضحت تقس فى ساك الخير راقصة ‏ يعثل ى شق 
افرح افد يسيطر على نفس فيطرجها عن اتزيا واعتفالها + 


02 


رضطها فى حال الفسر يتسثل ى شدة لحز الل يشرجها أيضا 
عن حالة الامتدال والوقار ٠‏ وبرج القرآة لكريم إل هذا الاعندال 
ال تقول تعلى ( لكيلا تلسرا عل ماقانكم ولافريحوا جا اناكم 6 
نائراد بالأسى هنا ء سيطرة الشعور بالخيية أوالحسرة حتى تصل 
انس إل حد فدات يات ٠‏ وكطلك افرح اء لزنه به مليضل 
إل حد الزهر وفقدان الاعتدال ء وهو مايريده قوم قارو ء البين 
يلطقرن القول له » بأن هذا دشريع اله > وكأئيم يقولوت له .السثا 
نحن الالين انضيق ايزهوك رخيلائك اع بل الله سبحاتا يكره هذا 
الخلق ا. 

- يحاولوة الرقق بنفسية قارو » من ياب اللاعوة إلى الله 
بالتكمة ٠‏ فيطليون منه أن يؤدى حت الل فى ماله ؛ ولكتهم يصوغرت 
هذا فطلب فى فلاكة مما أساسية . السدما فذجيرة بأ بحل . 
إقا حر من عند الله ( كلك الله وثائيها أن 
عامة »سواه ف مباشرته إياه ٠‏ أوق آدا- حقه ٠‏ ولكتهم يذكروتة 
بأ مليؤيه ف كل الأحوال مدشعر لا وسيجده أ ( الدار الآخرة» 
وثالتها آلا يظن أنيم يريدرن له الانصراف عن الدنياء بل يطلبوت 
عنه ف صورة الأمر آلا يقس تصيبه من الدنياء لأن عرله تيا 
كلية ليس من تتطليات الإيات . 

* - يتدرجون يقاروت ل رقق إلى درجة أسمى مطليين إياء 
أن براعيها جتى يبلقها + وهى تذكيره بأن الله مله ق وضح أحسن 
عن غهره ٠‏ وهذا إحسان من الله إليه ء حيث إن الإحساة معناء 
الأمر الاحسن والأفضل اء والخلق يقتضى من الإنسان أن يجزع 


قب الله قا ماله مراقية 


اير بثله ٠‏ فكما جملك فل فى اللكئة الفشق والحسيى. »ذلك 
ينهي أن تق أنت بالغاق الأمسن والأنضل من علق خهرله ا 
سراء لى تفسك أأرمالك آر فى تفلك يع النلس + أر غير ذلك ما 
بغهم من إطلاق الإحسان ( وآحْسن ) 

4 - يعردرث إل أسلرب النهى » فيطلبون ننه ألا يطلب القساد 
أن الأرشى ءاف أ صورة عن صور التساد ( ولاتيخ الفساد ف 
عأ ) يكيم يترلرة ف ١‏ اننا تن طليي تضبق يقهه 
أونئهاك عته من تلقاء ألفسنا ؛ رإفا عر شى* يجب آن تنخشى الله 
فيه قل غيره ( 3 لله لابجب اللنسدين 6 

(ج) جواب قارون النظرى 2 

وتتركن للطورة أ هلة الإجامة التى رد ييا قارو عل الؤمنين 
القد حاول أن يللي “كل ماظليوه منه اء إبحاولة حلم الأساس ظلن 
بئى عليه للؤمتون كلايهم. ومطاليهم. + فالومنوت يبنون كلايهم عل 
أن هذا الال من عند اله ( اله الك ) ويناء عليه جب مرائية الل فيه 
وآداء حقه + والإإحساق كما أحسن الله » هو يقوك ليم : هذا اال 
ائيس من عند الله » فا من علمى وجهدى وتكفايى ((قال إلا أوتيا 
على علم عندى) ومادام الال من عنده رمن عليه » فلايعرتب عليه 
ثر مما طليه منه الؤمنون ٠»‏ وى هذا مفالطة وثويه من مارو اع فإ 
العلم أوالجهد أوالكفاية أرغبرمن ؛ لايحققن لصاحبهن شيئا قط 
الم يرهه الله ٠‏ فكم من عالم أوخبير ذكى ملم + ولايكلد يجد قوت 
بوبه ؛ ركم من ايل خي لهل أغليه لبون من حل ويج ل خيلا 
اقول ادامر 


الو كتنث الأرزاق جر عل السبها 90 
ملكن إقة بن جهلهن الهائم 

رحن لى العرضتا أن الال كان تتيجة مباشيرة ألو غير عباششرة 
العلم ء إن العلم نقسه ٠‏ وااصقات الث اتؤمل الإنسا لتحصيل 
الم أو التقوق فيه اء كل ذلك هبة عن اله ٠‏ ولكن قارو يريد أن 
يدم الأساس اذى بنى عليه الؤنعوث كلامهم + بيذه الامة أواتجامل 
أريعر آم أجزاء المسلسل التعلقى فق الكلام + واتلك تجد القرات 
الكريم يرد عليه بالتجسل أيضا + ما ييسميه علماء البلاقة. سلوب 
الحكم *.فيتجامل الدعاءه أن اال من علمه هو وليس من عند لل 
لأ هلا الدمويه اقد يلدع به يحفى يسطاء النقول ٠‏ وككلك القرآة 
يدل أن يطوره فى مصدر الال بويد أن يحلوره فى نصير قا اله 
كاه يسأق : إشاحات علمك هو القى أكسبك هلا ظالك ٠‏ فهل 
يستطيع هذا العلم أن نمك أومنع مالك من إهلاك ل ؟ رتكأ القرآات 
أبضا يقول له : إذا عقي عليك الإجابة + فإ أغبار السايقين 
الذين أهذكهم الله + مع كرتهم أقوى منك فيا تدعيه + وأكثر جما 
عن ماقك الدى غرلك وأفسدك ٠‏ هده الأخبار قيها أفجواب 

وليس الأمر اق حاجة إلى عرض باأقانى فيه الفسروث هوت 
خليل من اتقسير نوع العلم الذي كان لدى قارو ٠‏ غليس اللهم 
نوع العلم اء والكن اللهم مو تدحاه أن هذا الال جاء اتعيحة المواية 
ولينن من عند الله 


اذام الحا المتل ل 


روسف هلا الجواب من قارون باله جواب تظري ا الأ يتفل 
ف الكلام الدع رد به على للؤمنين وهذا يلاف جونيه الميل 
( ) امجواب العمل : 5 

كأ تاررت لم يكف بالجراب الكلاى السايق + وإقا أراة 
أن يبين ليزلاء الؤمنين أن يتكلم عن اع ٠‏ رآ هذا القع أي 
بلع من كلع .+ فأرفد أ يبرن لهم مدي لكت من ماله وجل + 
وكيف أنه لاسلطن الأحد عليه فيا بلك ٠‏ بالإضافة إلى إظهار مليتجدي 
به للؤمنين من مظاهر الى رالجاء والتفوذ ء وكأنه بهذا للظهر العمل 
ييسغر من حل كلايهم السليق + فحقيد ككل مافيه من السياب 
الثراء والجاه والتفوة اق مركب مهيب حاقل لم يشهدة الانس من 
اعبل 3 شخرج على تقوم فى رينت © 

(ه) موقف ألمامة 2 

وصلنة الناس حي لابين يخلرة سطلسية اكير + وناول الأميق 
من اجانيها الأقرب والأبسر ء ويسكمون على الأشياء من سعلسها 
الاهر ٠‏ وليست” لبهم اللقدرة على القوض فيا وراء هذا لامر اع 
وعم عاد عثلوت الثليية النظيى ف كل سجيع ٠‏ وقد أثبارت إلعوم 
الآية يععبير ( النين يريدون الحياة الدنها لان تفكيرجم حينا رأرا. 
قلروث ل زينته رثروته انب عل حب الانيا ومتاعها + حينك 
سيطرت عل كل منهم أمنية ممثل خبالا متسلطا + مو أن ييح 
عثل اقاروق * ققد يرهم حظ قارو من الدنها » فعمثرا أن يكرقوة 
عثله.( قال اللين بريدون الحياة الدنها ياليت لنا نشل تأرق قارو 


إنه نو احظ حلم ولم يكن لدييم عن كا الزطنين .+ ولا من تشكير 
العلماء مايجطهم يتظررن قليلا وراء هلله السطحية التى أسيطرت 
عل تفوسهم وأمانيهم 

(9) موقف الملماء + 

وأصم مجيز العالم أن يكون بيه فكر مستقل ولو تسبياء 
يسنطيع أن يز به الأمور + وأن بتسيق يه فيا وراء السطح لاع 
للأشياء ٠‏ فهو يلك القدرة. عل بحث الأبور ل ذتها + قم يستطيع 
أذ يوز بينها ‏ الم يستطيع أن يستخلص منها الحقيقة  ٠‏ أرندييية 
يكن أن توصل إلى الحقيقة +١‏ رعطماء قوم قارو كانت الحقيقة 
واضحة اق عقرلهم ٠‏ ولذلك قزعرا غزما واضحا حينا رأوا علئة 
ليع متهائتين عل مظهر قاروث + تمجيين يه ؛ هل جصلوه ةا 
اوثية يتمشوة بلوخها + ود عير اللساء عن اغزعهم وإدكارم يقوليم 
العامة (١‏ ويلك شواب الله حير إن آآمن وعمل الس لقان إل 
الصايروة 6 وحلبة ( وينكم 6 أصلها الدماد باتولاك لأت الريل 
عو الهلا ثم غلب استعمالها ف الجر والإتكار + وه هنا لقي 
هنا الى بالإضاقة إل أن توحى يقرع اللناء ونلقهم ما يروت 
وكلمة ( ولايلقاما» أى لايمقلها أويحملها إلا الصايروث + والضمير 
ف ( القاه» الم يلاكر مرجع ف الكلام, ع التكون هناك سعة ‏ قهنه 
على أى معى يلاشم السهاق ا كن لاينلئى عام الموفظة .من العلمات 
إلا السايرون الأقوياء عل كبح شهوتهم وأمان تفوسهم ‏ أو لايعاقى 
عد نول الت تنعظر الؤمنين ما تحاث يه الملماء إلا الصايروق كا 
أن تحر تلك 


أولم يكن فرج السلاء جرد عنى العة أن كوف الهم عثل ما 
القاررث افيا بيرحيه المثى القريب لهذا التعبير + فالمتوع هو ل 
ات ماجلكه الهرء لأا هنا الت إذا كان في النفس يكون حسفاء 
افا تققه سي أسيح عدرانا عل ملك الليى > وحلا الألرين 
الجسد والعدوات إشم ومشكر + ولكن ل مثل بالقير كنا م قرم 


يتكر العلماء شيثا غير متكر 8 

وانجواب أن لملماء كائوا قو خلية انقة : فهم وإن أظهررا فزن 
ونضما فى اقولهم 3 ويلك [ا آثيم لم يصقرا قوم قاروث باكر 
رمرم 1 محيهم ماقتو ٠‏ وإفا جملوما نفاضلة بين لق القوم 
اوزاب لقنا عالين اذاخوقيه فد ير .وما متكي مسلومه. + 409 
يقال عناكة + فليم كات فرع الما يف ؟ 

والجواب أن قزعهم كان لثنىه أعمق من ذلك رأغطر ٠‏ مهزلاء 
الانة مم النابية الظمى ف ققوم » وهذا ات سبل الصورة يلل 
عل سيطرة المظاهر عل نفوسهم » وللججمع الذى تعححكم فيه المظامر» 
مجم جوت الاخير افيه ولامستقيل 4 بل متالا جانب آغطر 
امن ظلك أثار لزج اللماء » وهو أن قاروت لم يكن ساقس + وإقا 
استفل ماآرقيه ى ار والتفساه ا ولت غالبية للججيع أن يكرتو 
مث بعاء أنه مجخيع نعي إل الشى ١‏ ومشرف عل الهوية ١غ‏ فأ 
سور فتأيل دبيرة عن ل هذا لجيح سوكرة كل قفيدا فز أشي 
عثل قاروث » ومته الصورة لابد أن تفزع كل مصلح + وكل حري 
على مصلحة مجدسه + ولو لم يكن مؤمناً + فكيف إذا كان مؤمنا ؟ 


ارقد يقال : فلم لم يصدر هنا الفزع من التين اللين كرو 
على اقاروث بقولهم (لاتفرح) رقرلهم ١‏ ولاتيغ النساد) ؟ والشجراب 
عن تاحيبين + إحدامسا أن لت التو نعل مالقارون لين متكرة. 
يتمارنس عع الإياث حتى يجايه للؤشوث ٠‏ وإقا هن اتزحة نيك عن 
اتجاء إلى الظاهر ويل القساد ٠‏ تحتاج إلى أرق الفكر والدموة الل 
اتقويم والإصلاح لعلاجها + والطناد حي اختراا عه الطائقة ىا 
والناسية الأخرى أن العلماء كائوا من الؤشين + ولكتهم يزيدرن 
عن سائر الؤيشين عست الفكر ع ربعد النظر ٠‏ يوصقهم علماء 
ولك استطاعرا أن يفركوا غطورة الأثال السيطرة ‏ عل اليم ا 
وأث ينركوا سوه لمستقيل لدى قرم تعملكهم هله النزعة 
“اب النتيجة والاثر + 


فأ التعيجة (١‏ فتخقنا به ويدارة الأرضي ع فنا ححا له من 
عن قثة يتصصرونه من دون الله وما كان منالنتصرين) وق هلم 
التعيجة نقاط بحددة 

٠١‏ خلول الهلا الذى حفر اله منه ق اقوله تعلل ( أولم يعلم 
آنه الك هد أعلك من قيله من اللتروت من عو كشد مته ,,.) قتسف 
لله الأرفى يقارو ويداره فى كانت مظه رجاه وطق افررفة ءا 
ليكرت عقايا ل وعبرة ليزه ل 

- اق هله المعيدمة إظهارالانقراد قرة الله + وأته اليس مدلفه 
اقل من مجير ين يحل الخقسي الله ( ما ككا كه من فعة يتصروتة 
من فون لل 


- ف هاله التتيجة إظهار لفضمف كل عرة ألم يرة ال ء قل 
بيقن عن ارون الى ها يلك فى انه أو ماله عحين قزل به قفضاء لل 
( رما كلن من التتصرين 6 

وآنا الاثر الذى ترتب على هذه التيجة ١‏ من حيث المرقاف 
اذى لعل الحلورة ء فقد كات أوضيح مليكرة ى تلوس النين 
خدعرا بمظامر الحياة وسيطرت عل مشاعرهم زيشتقاروت وأملاك 6 
فهزلاء انوا لسر الناس تأفر؟ با حل يقارو » ليس الأيم كار 
أصق إعانا من غيرهم اء ولاأشد إدراحا لمفسرت والعيرة. + بل 
لأبم الصا يفي من التي وتيب القين عل ماعر تقوسهم 
انا سبق الحديث عنه + ومن قم فإ هذا الإسساس يمث ف اتقوسهم 
الخوف من أن بحل بهم ماحل يقارون ١‏ الأنهم وإن لم يشاركوه 
واقعا ؛ فليم شاركيه نفسها + يرضاعم عما يفعل + وإعجليم مع 
ذلك عا عله ( وأصبيح اللي نوا مكائه بالأنس يقولوث ويكلة للك 
بيس الرؤقة لمن يشماء ريقهر ارلا أن من الله علينا لاخسف با 
ريكأنه لابضلح الكافرون) وكلمة ويكأن نعكون مزلفظين منفصلين 
أضبنما (وى) وه تنى/ فى أغلي اسعسفها عن الحسرة والألم ٠‏ 
رهم هنا تادبون لما ييلع درجة الثم ء ولف ( كأن» وهو لوث 
الاستعمال يعني التشبيه ٠‏ ومن كلامهم لبدو العلل الآنية 
لندم مل انخداعهم بالظامر + وعل نيهم نفل مالقاروة 


اذوه 
4 بدأو يقهمرت ‏ حكدة له اق ترقيع اميدق بين عياف 
بدرجات حقاوقة ١‏ لله يبسط الرزق من يشاء من عياده. ويقفر 6 


آثر ى تفوسهم الترف ٠‏ مقمهي إلى الإنات + وظريم 
عن معرفة اله والإحساى.يفضله فى عدم مؤاتلتيم حيتكة عل خطفيت . 
أحدجما اتصراف تفرسهم عن الإبان إل الشهاقت عل اللظاهر اج 
امتصاحب ذلك ما سيق حديقة ا واحاق عدم استجايتهم التصح 
الشاء وكبسيرهم بالنقية. 

- من الواح لثم كوا من التوح الع لا يستجيب اللحسق ع 
وإقا يلضع لدتوف والرمية .: فقد أجهد الملماء أنفسهم ففيصيرهم 
بالنفكير الصحيح دون سبدوى + ولذكتهمما إن أحسرا بالخوف حت 


وللحاررة بملابساتيا حافلة بمراضع العيرة رطق + ومن 
اهنم الوشع 

١‏ - أن التضى الكزعة الخيرة لاتفسدما الفمنة ٠‏ الاتضيق 
أملم للقريات اخيرات ٠‏ ولك يدعو الإسلام إل اثبات النشين 
اللاتساق قل غرور النعنة » ولأنثهار تبحث وطأة اليلاء من مكل 
قوله عمال ( لكبلا تأسرا عل مافاتكم ولاتفرحرا با لأناكم) ولكن 
نفس قارون “كانت أضمف من أن جيل نعم الل 

؟ - القرور أسرع للسبل إل تدان للنسية اه كسا أوذى بقارن 
غروية 

- لايتيغى الاغترار بالمظاهر والأمراض الزائة + يل يجب 
النماس ماهو أبتي وهو طريت لله والمسلالصالح » وقد رأينا تكياف 
سيطر الندم عمل اللفشرين باظاخر 


سلوب اللاوية 624:2 


- الأمر بالميوف. والتهى عن الحتكر يجب أذ يككون مارزا 
أ مواجية كل مكو أو جور عن الصواب + كما قعل الؤمنود ثم 
العلماء + ومن العروف أن الأمر بللعروف والانهى عن تكو من أسسى ‏ 
الإسلام + حيث إن وليب على كل مسلم 

+ - يجمل القرآة الكييم "كل هله العير ف تقوله اتعلل تنقيا 
على أحداث هذه اللحاورة ( تلك ادا الآخرة نجطها للذين لابريفوق 
علرا ى الآرضى ولا فساذا والعائية للنتقين © ويس النفير 
متصبا عل العلى أ الارضض لقاتد ا وإثنا عل إزلدتة يسن 
ا#تهانث علي ء والاتشفال ايه عن الأتثرة أء لأك التميير أجمل 
إرادة العلى فى الارضى مقايلة الدار الآمرة ؛ وكآن الاتشفال يإخدامسة 
الأيتلام تلازما كابلا مع الأخرى اء أنا إذا أق العلو ف الأرضى هون 
يفت عليه + أو انشغال ابه عن الآخمرة ٠.‏ فليس قا الآية متيقيد 
تقر من 


غم قنبة الشترات والازض :لمم رد 


ال الطرفان 2 
وطرفا اللحاررة هنا 

(1) اله جلت ذائه وحكيت 
ني) اللاتعة 


اام الكيات 90 ب 84 سودة لقره 


اد طايع اللعاووة 8 

وعذه اللحاورة من طران يطخلف عن سائر للحاورات + فض 
تموذج أعلل الإرشاد والقدوة والشوجيه + حيث يجمل الله سبحاه 
انه فيها معلما وشلا أعلى يقتدي به فى مثل موضوع الحاررة 

وعى بلا اليل أسلوب من أساليب اكملي اددة الى يسوقها 
الشرآت الكريم السناسا لكل السبل ق إرشاد اليششر وثوج يميم 
وبيا قلك أن موضوع للحلورة كما سترىمراجة بين لللائكة وهم 
اق يعفى ماخاق ٠‏ أوماقضي يه اء ولايصيح قط أن تقيم هذا 
الامر مل غاهره البسيط التريي اء فل سيمت يستكير للقائكة 
أ علق دم ٠‏ واللالكة بظهرون ق روح عدم مراتقتهم عل علق 
مم أرجعله خليفة فى الارضى ٠‏ ويتكرون على لل.سبحاته أن بقمل 
غلك +بل يسوقوت إتكارهم عق للد ى أسارب بششبه التقريع أو ومق 
الله سيحانه يعدم الحكنة ٠‏ معسائلين ‏ عكيف يعرلة اله اسيساقة 
الجن اللتسم بالغير وهم الللائكة + الم يستطلف لجنس اسم 
ابالشس وهم بثر آدم 8( قالرا أتجمل فيها من بقسد فيها ويسفلك 
الدماء ونح تسبح يحندك وقدس لك ) ؟. 

اومن الببدهن أن شيعا من هاا كله غير أمقصرد اق مره 
غلالك سبحائه أن حاجة إلى الشورة ء لأت الستشير إقا يلعسن 
خير الآراء ء وليس هناك رأ يعلو حكمة الله حتى يلسيسه الله 
اسبحاته ٠‏ ولا اللاتكة بطبيعة تكويتهم يستطيعرت مرئجعة اله فا 
أ قعل + لان لذ مراع غيره © ا يكون غير مطمين اق الأمر 
الدى يراجع فيه : رهذا يجوز فا اشر إذا راجموا لل قتصوى حتتولهم 


احين لايقهموت حكة الله ٠‏ أوادنالنة بعضهم لله حين يفهموة 
آنا الائكة اهم بجت عمال له + ليس فى طبيعه مايدوعو إل الرئجة 
أ إل اللشاتا : وإذن هناك حدف تحمل الحاورة أبعد من طامرها 

والذى لاك فيه أن هد للحلورة حثيقة ٠‏ ولكن مرظع. التأمل 
هو 2 .قا أوجد لله سيحاته عتد اللحاورة . رقا ناقها ؟ ومكن 
الإجابة عن ذلك يأك من أبرز الامدات الواضحة. التعلم . أ آنا 
سيقت ادكو وسيلة من وسائل التعليم» ون الله سيحاته. بيسير الثاني 
أساليب التعلم والتوجيه + حثى إن يجعل من فاته سيحاه قغرة 
يععلم منه التامى ٠‏ قمع أنه فى غير حاجة إلى اللشورة وائرلى (٠‏ 
يلشسى للورة والرأى من لللائكة ؛ ويجلهم مستشارين نه 
اليعلم أصحاب الأمر والسلطان آلايتطلوا عن الشوري مهسا تكن 
الأعوال حكما غمل الل سيحائه. ٠‏ وليعلم اللحكرمين آذ يبد رليم 
عسريحا وانصحا مهما كات سقالقا لسنلا ٠‏ ومهما كانت سل 
ذا السلطان اه كنا فعل الائكة اع ولكتد يعلمهم أن يرجمرا إ 
الس إذا امعطاع السلطان أن يقتعهم بالحلورة والتطق ء سكن ريع 
اللاتكة اه وألا يعمادرا حيتعة ل الخلات ء لان علافهم قن سيكو 
بطلا + وليلمهم سبحته أشياء أخرى ما تضتعه اللحلررة 
"1 النتيجة والآثر ‏ 

والوائع أن للوضوع الاسانى للمحتررة هن تكريم 5زم بيوضقة 
جنسا ويس عنقا » أعنى تتكويم اجنس.ينى ا5دم النين يصبروق 
الارض ٠‏ ديصيحون علفا» لله فيها وذكنتكرار هذا العنى فى القرآن 
الكريم باكثر من أسلوب يجمه وإث كان واقضحا هارزا إلا أن في 
الحاورة ماعو أبرز منه لفرليته أوطرات. ٠‏ ومن ذلك حرية الرأى الى 


لبدلا انكة فيا بيشيه الإكار عل اله سيحاته ف خلقه هم واستتقلاف 
إياء أ الارتى شم اقيول الله ذلك منهم هون هضب ء بل فيا يشي 
التشجيع لهم عل إيداء الرأت الصحيح الراضح + ليكرت سبياة 
إلى الحوار شم الوصوك ل الح للقنع الل يبعت ف الننس ١‏ 
والاشعنان ١‏ وهو غلية الإكات رعلة .ل 

مراحل المعاورة : 

من حيث إن اأطهر اأفراض المحاورة الإرشاد والتطيم ٠‏ تفل 
آلا سيقت فى القالي الادى الألرف اليشر اء وكا مصاوية بين 
عطرفين مئ الندى أ حييث تعرغى علينا المحاورة ملبألى 

١‏ - ال سبحقه يعرض غل لللافكة للرضوع فيا يوسي يأل 
يطلب رأييم ٠‏ وقد موقي سبحاله الوضوع عل اللالكة بصيفة تحمل 
افيا تحمل ممنييق 

0 أحدهنا أنه تفى يجمل آدم خليفة ف الأيضي 
مالكا لها ٠‏ ومسيطرً! علبها نينبة عن الله الالك الحتيقى ٠‏ را 
القضاء الارجوع انيه + وكل قضاء الله الارجنة فيه + وذلك سكا 
التعبير ( إنى جامل اق الأرضى خليقة ). 

لي وال الآعر أنه سبحائه لايطب رأيهم فى علق هم اع 
وما أى جمه خليفة ؛ كما هو واضح من التعبير السليق ٠.‏ 
هوم الآية يعتضمن أن لللاتكة لبهم حلم بطبيئة بتي 5نم 
انين سيجملهم اله علفاء أى الأرضى :ولس يعنينا كيف لكل 
ديهم هذا لعلم ٠‏ فنا أبر قد يطول حديقه أوالاشعلاف فيه ء وما 
بعتبنا أن الوضع الطبيتى أن من يرش شخصا النسب ان أر شوق 


«2 


مر فى أهمية ٠‏ يعرقى عادة تعريغا بيدا الرشح + وإف قسن الفوقع. 
آذ لل حينا التيرهم بامعطلات يني ادم العيرهم ‏ بطبيعة عزفا 
الآدميين ء أد أن اللائكة ترقعرا ذلك من فهميم الطييما 5دم ا 
اتكوينه ٠‏ ويكنى أن يكون من هله الطبيعة أنه يأكل ويشرب + 
فين كل ماق سيياة النامى من مراع :ومن مشاكل .ومن فسا 
نا يرجع فى أصله إل الحلبة إل الطمام . فليس غرييا أن يكون 
عن أ نشل حرجة اللائكة من الإدرالة متوتا ل نسيصدر من بق دم 
ويحمل أيضا آن تكرن لهم تجارب مع مخلرقات أعرى سابقة 
الآدم + فقاسوا طببعة آدم عليها وهم أن لله أطدمهم بوسيئة ما علق 
ماسيكون عليه ينو ادم 

وأنا من عيقية اسيتلت اله لام + فين براعة. اصصفيت 
المفسرين فيها ٠‏ يكن القول بأ أقرب مايتاسب المشول من هف 
المثى أن الله جعل بتى لآدم هم المالكين للأرفى + وللسيطرين عليه 
بنافسهم ى فلك جدس آخر ٠‏ كليم بلك الاقبوث عن 
الى هل هلاكية والسيطرة ؛ وقلك أن الأرض تجو مالا يمد ولاانصي 
من أنواع اللخلرقات الحية وقير الحية ٠‏ وهذ اللطلوقات عل لكترت 
واختلاتها اليس من بيتها قط جنس لد سيادة أرسيطرة إلا بلوادم. 
ويمكن أن نعصور كيف يكو حال الأرض الوخلت من بلى آهم + 
والفملك فطيقعه ل رحقه ء ولكته سيحاته كاله ألاب فى آم 
واستطاتهم عنه ا فلك الأرض وما فيها + والتعبير يشير بوطلوح 
إل أن الأرشى وما فيها سابقة الآدم وهذا مطايق الببحث الملنى 

؟ - اللاتكة يظهردن فزعهم من أن يكون يت دم علقاء بك 


4 


دون أن 


أ هنا الكوتكب اذى الأممية + الوا آى مكان اء وقلك يعد أن 
علموا أن من طبينة يثى آهم الإقساد وسقك النماء : واللائكة 
جنش لابحصل اق طبيحته وتكريته إلا الشير ؛ فهم يستطريوة القبر 
وينقروت منه ٠‏ ولايتصورون كيف يرضى الله بأن يستخلف مظلوقاً 
حمل هيدا من الشره مهما كان فيه من الطهر؛ كيم تفرعو 
عل الله أن يجملهم هم علقاء 4 فى الأرقى ٠‏ ليس حيا ‏ القلانة 
إلا محافظة عل طهر الأرضى ٠‏ وجملها كثيرما مكاتا خااضا 
سميج الله رتقفيسه ٠‏ ولس مكنا للإقساه وسقلك القماه ٠‏ 
وترجهرا يكل ماق نفوسهم إل الله ؛ لأنهم لاينفون عنه شيثا 
وما تشع الإتضاء عمسن يحلم “كل شىء 24 ( قالوا أنجمل قيها من ييغسد 
نيها ويسقك الدماء وتنمن نسيح يحمدلك وتقدس لك ؟ 6 

+ - بره الل سبحاته عل اللائكة ها من أله انار هم عليقة 
لم يكن لله فى حبجة إلى تعليل شير مما يشمل اء وما كان الأحد أن 
أن يكرن له ف غلق لله رأى ١‏ لايسأك عنا يقعل وهم يُسألرف 
ولك سيحقه يريد أ يعلم #كفن + ونا يطمهم إناة 96 وديف 
ساسب الأمر مرأيه يغرشيه قرخ عل الأفباع + يل يفبقى أن يكرت 
سبياه هلها الحرار والإلتاح يالدطن وانسجة » "كنا قعل الله سبحاقه 
أل إقنام اليكة 

رنالحظ أن جواب لمسبحانه ى بهاناستخلاله دم ميعفسمنجائيين 

63 ممما أن هم استحى له النزلة لأسباب خاسة يعلمه لأدء. 
الابيد أن ببسطلها للملافكة وأ يسطها القملائكة غيرذى تفي لاتيم 
أن يلهموها + حيث إن طبيعة آدم قا تكوينه تخلف عن طبيعتهم 


فلن يشهحوا الحديث عن طبيعة لايمرفونه. + وإذا أأراد امرق. أن يتطيل 
شيئا من هله الآسباب التى حجي الل حدينها عن لللافكة , قد 
يهادسى أسباباًمن أبوزها فى فضل لام عل لللاتكد» أن عمل الى 
الدى اللائكة بسي هين اء الأن طبيدضهم مبياة اللخير + ولاتصيل 
إلا القير لو الدافع إل اللخير + أما الآدعى فإن حمل لخر لبيه 
عاق عسير + حيث إن انفسة تحمل القسن والتواقع إل العبر ا 
اوحين يريد عمل اللغير . تلود انفسه فوازع شر لددعبه عن ها 
الخير + فلايستطيع عمل العخير إلا بعد اججياز صراع بع اتقسه 
وحينشد يكو الآتدمى مساحب اللثير أفضل من اتلك + لأن املك 
بفعل الخير يسجيئه حون عناء ٠‏ أنا الآتنى فيفك عند سجيعة 
وف صراج وجهد : كما أن الآذمى الثسرير أف برآ من اللك الشسرير 
وخر إبليس ‏ باعتباره أصلا من اللائكة 207 وبينا القياس بكرن 
الآدصيوت ‏ "كل أحوالهم غير من اللاتكة دنهم فى الخير أمظم متهم 
غيرا ه وف قشر بسر منهم شير + ولقن صلح هذا يها هر 
الاسباب الى الم يبسطها لله الملائكة فاتفظيل7هم عليهم + فونالك 
سهب أوأسياب من أبلها استخقف الله آدم وين جلها فضله عل 
اللاتكة حي رهم بالسجوة 4 اء ليس سود الادة» وإقا سحوة 
الدكريم رالاعتراف بالأنضلية. 

الب» والجائب الآخر ى فضل آآدم على الللافكة ظامر راضخ توخي 
العلم للكتسب ء قاملك يعلم سميطمه مدل خلقه اله ٠‏ وبطييعة تكويته © 

بعليل قوله سال وحاذ قلا لاشلاظة اسجيرا لمم فسجدوة 
لا ابليى ) لدغوله مع اللائقة ل الآعر بالسبوة في الامسا ,لي 
عل أنه ممم 


لهو يبال جهنا لق الللم ٠‏ ولاتزيد تسلويعة يرود الزعن + ول 
الآدنى لمكن ذلك ا الانه يخرج من يعلن أنه جاملا كل الجهل + 
ثم يعدرج فق العرفة والعلم أ بعء وعناء شديدين + وكل بايحصله 
عن للعرفة والطم نا يق بالجهد عل هذا الجهد أوعظم + ولايتصور 
أن يعرف الإنسا شيها هون أن يبدل في جهدا 

ويريد الله سيحنه أن يبرق هذا للثى للملافكة بصورة واضحة 
الهم اء فيعقد امتحانا علميا ٠‏ بعرعى عليه لللاتكة أرلا ٠‏ قإذا مم 
يفشلوة فيه “كل اتمشمل »حييث لايحجييون عن حو منه قط قم يعرضى 
عليه 5د جا علمه لله من علم تكتسب .قلا عو تلجع كل التجاح 
حيث يجيب عن كل ماطلب عله 

حناقك ليقن اللاكة بفضل آهم عليهم ٠‏ استطافه الملاقة 
وقد عمروا عن ذلك بالسجوه الآهم جين طلب الله متهم ذلك 
ونيما يتملق بشرع العلم الذى انخص به ادم + يكن أن تقول 
إن التعبير ق الآيات يوحى يآله ليس الراد تحديد توح معين من 
الغلم ٠‏ ولا الراضيح إيراز تقاط معيثة تيدر عن عللال الالقاظ ٠‏ 
ولرضج مله النقاط 

() أن علم آدم نكسب رئيس ثابعا من طبيعة تكويته 
أأرنحو فلك » ويشير إلى هذا ( وعلم 5دم...) قهر صريح فك أن 
كه تملم الشياء لم تكن مطونة 4 

الهم 21 حلم مم ونع + يجيم يطفنوقه: - نويفك عل أذ 
التأكيد يلق ( كل) ق قوله 3 وعلم آم المسماء لها » 


ا( أن آمم الفقض يبنا ملم مون اللاتكة ءاحنا مو راقع 
ف الآآيات 

آنا ذكر الإسماء لقأل الفن آنا مجرد ريز ليله النقاط لتق 
سيقت اء حيث إن السهاق الابركز على بيان نوع العلم + ونا عل 
تميز آدم واتغرلده يعلم لايعرقه اللافكة 

+ - رجع الللائكة إلى الح + فاسترفرا ايففل 7ه عليهم ا 
ونا يل التتيجة. للمحاورة. ٠‏ فالوضوع الأمامى . للسحاورة لجنا 
سيق ه. خر متكويم آدم وبيات فقيل ٠‏ وقد كثر لل ميبيقة يه 
بيغرض هذا عل الللادكة افرنضا ٠‏ ولا أزاه أن يتنهم به إتنامة 
سلوب للحاررة + وقد أادى اللاشكة اسعراقهم. يقضل ادم من 
جاليين عل ميل الفضمين 

() جما احرائهم ضنا يفضل آفم فى للم ع سين 
نيا يخ عد الإملة > ميلد اليف حبر .ء. وينيية عيبن 
حينعق واضضحة + وعى قوق آهم عل اللافكة 

للب سحودم لآم حين أمرهم الله يذلك + نإ السسجوة 
لايكرن إلا للأفضل والأعم اع ولالث امشتع إيليس عن السجوة 
الم حين لم يحترف بغضل آم عليه 
العيرة 

ومن الوائضح كما سيت أن الحدورة. سهوقة التطل + ومواطق 
العرة الى ينبت أن يععلمها التلى ق هقه للحاررة كثهرة ٠‏ وأبرزعة 

١‏ -.يجمل الله سيحانه عن ثاك ٠‏ رمزافلاتكة » قدوة يتلم 


متها اليثشر + از هذا أقصى مييكن من لة إل" اتيم والامعداة . 

١‏ - الشورى يجعلها الله متها سيا ف كل أمرى لانن 
رشعون حيائيم + وختصوصا ولا لمر +١‏ فلايتيغ لول الأمر مهما بلع 
عن نقفد رك الل اللديك اعت الك يستيد. وريد مستقند 
اوحسيه أن يجد الله سبحاله يشاور يعض غلقه فى ششرن ملكه + 
يل للسس من خلال التعيير كأن الله شاوؤر لللاتكة جسيعا ( رإذ قال 
ريك لللاحكة ...6 


*- حرية الرأى يجب أن تكرت مكفرة للجميع ٠‏ ولايشعرط. 
صاحب الرآك أن ذكوث له صقاث مبيثة أومئزلة عاصة + نك 
افلائكة اليسوا جسيعا ف امنزلة واحدة + بل فيهم أعلام معمهزيت ‏ 
اذكر القرآن بعضا منهم بأسسائم كجبريل وميكاتيل » أو يصفاتيم 
اكصلة العرش + ولكن الله لم بخصهم رحدهم بالشورة ع كنا 
آنه إلم يحص كه وجدمم حن اتير عن ويم ٠‏ وإلا منيح هذا 
اللملانكة فى جملتهم + ولذلك صغر الرأى من لللانكة جميعا 3 قالوا 
أتجبل فبها من يفسد قهها ويسقك الدماء ؟...) ققد استطاع الللائكة 
أن يعبروا عن رأك يعد فى ظاعره غربة ل الجراذ عل ال ع أنه 
الل يريد آة يطم اانا أن يجهروا ركيم مهيا كان نخاها اصاحي 
الأمر والسلطات 


رئيس فلك للشقاق أرالظلاف + رإنا حو تعمة ليدأ الشورى 
فللستشار الصادق للخلص لايد أن يعبر عن ريه حلا 
برل هو ءا وليس كما يرشي وى الأثمر 


رلكنهذه الحرية الى ببنحها القرآن التعببر عن الرأى مقيدةيقيفين 

ا( أحيجما دق اتير جنا ف النفسش اء مش أن يكرت 
الرأق تايما عن سدق وإلاص ٠‏ ولو كاك قن حقيقته خبط + كبن 
المل الملائكة ٠‏ فؤنهم بداهة لم يظهروا رأيهم هذا للمضائفة : وإما 
اخوفا من الشر الذى سيغرصه آدم فى الأرتى اه ورغية فى الخخرر 
انق اتمويرة هم 

(ب) والآخر الرجوع إل الحق قرو ظهرره + فلاضير أن غات 
الرأع نهما ييلع + إن القر ف اللمادى ف اليل + أرميم الرجوح 
إك الحق حين يتضح اء وقد أسرح الللائكة إلى الحن حين ظلهمر 

8 - العلم أعتظم مايحمله الاتصان ١‏ بل أعتظم ماق الكون ملق 
الإطلاق ٠‏ وذلك شلديد الوضوح فى يات هلم اللماورة © فانم 
إلا علا عل الملائكة يشىيم ممين حديته الآيات جر اليل ٠‏ وشعارة 
( وَظَمٌ دم 2٠.‏ وحين أرله لله سبمائه أن ينع اللائكة يفضل 
دم علههم أجرى لهم وله امتحانا اق الم ٠‏ وحين ترق عليهم 
بالطل اععرفوا بعلو قدره عليهم ٠‏ رتلسظ لضا أن الله سس 
حييًا وصان نفسه بأنه قوق المجميع ٠‏ اجعل فته فى هذا انتم 
“العلم ( ألم آئل لكم إق أعلم غيب السموات والأأرغى وأغلم ماتهيدوق 
وباكت. تكتوث © سيينا أن الل هو ال يحدد للناول اء لل 
سبحاله قوق الجميع لأنه يعلم مالايطيه أحد + ردم فرق لللاتكةا» 
لأنه بعلم مالايعطمرت ٠‏ وللائكة مود آدم اليم الابطمرت مايعلية 
آدم + ويكفى تعظيما للم أن عغا العلم فى #دم كانت آم 
قرافي سجرد اللافكة له 


فلكم يجي أن تكرد مينية عل الإتاع نهنا يكن 
عسيعرما + -حيك جد أي لللورة 1ن لل سبحادد عفني يتل ادم 
أ الأرنى » ويتفضيله عل مخلرقات أخرى مدية 
الاك + لح التره. بالسجوة له » وقد كان لل سبحت يلك أن 

0 أن يشرغن طاعنه علق 


أحكامهم مبقية عل الإقناع » فين للملائكة بايقدعهم بفضل آهم 
بل جعل ها الإفتاع عمنيا أ صورة انححا وصل فيه الللائكة فق 
التنامهم إل حد إعلاايم السجز عن سجاراة 7هم ق العلى ان وها 
يقتشى تسلينهم الكابل يعتوقد ونضله عليه 

8 من برز ماتضمتت المخلررة إظبارتكريم الجنس الآذعى ٠‏ 
عملم الئاس أن كل آدنى يكتسب كراعنه من مجرد كونه آدييا 
أن الآتيين جنيماً ى هذا سراء حيث إتهم لابنقاوتوت اق صغة 
الآدية + وقد سبق القول بأن هلدا هو الموضسوع الأساسى للمحلوية. 
ويؤكد ظلك آن هلا للبثى ترهد حثيرًا فى القرآك الكريم 
سوا ف صورة بحاورة كهله الحاورة ٠‏ أوق أسلوب آخركقولة 
انعا ل وقد ككرمنا يى "آدم وجملتاهم فى الير والبجر ورؤقتاهم من 
الطيبات رقضاديسم على كثير من خلقنا تفضيلا) ويطيق الإ ع 
هذا النى اق كل تشريعه من جاتبين ٠‏ أحدحما:السطقظة على كرف 
الآخلى وحفوقه مره كانه ينبا + مهما فرت منزاته ف أعيق 
الجخ ء زالآعر الستلواة بين الآنعيين جسيعآ ى كل الحقرق 
والواجيات 


السادة والاتباع 
فى الاخرة 
يسم لله لجسن امرجم 
قن بين مهرما تن نوين يوقا انثز زلا يتي بين 


5 طبيعة المعاووة‎ ١ 


هله المحاورة كل ثوعا معيتا من محاورات الترآنا + هو المحلوراث 
اك ال الآخخرة سواء أنكانت بين طبقاث من الكافرين هذه اللحاررة 
أجبين عزنة الجنة دمن فيها وخيزنة الت ومن فيهاء أجبين الشيطان 
ريسشى آلينه لم بحن خلله 

17 الآيات أت 06 سورة سوال 


ومن اقواضح ى هذا التوع من اللحلورات الرمن + أعنى أن اللحاورة 
بكل ماتغتمل عليه من أطرات ومرضموع إنا يرم به إلى هدف يريد 
القراة أذ يبوه ويوضحه ف التقرس عن طريق الرمن جف هذه 
للحاورات +جييل عل ذلك آمرات ٠‏ نجنا أن هله الصاورات الم 
الحدث حقيقة. ء لأيا ثم توجد يعد ٠‏ وإفا عى الصوير فا سيححدلث 
فى الآأشرة ٠‏ والألر الآ أيه خالا لاتعسي إل طرفت مندحة 
أ آنا الانساق عل ألسنة أشخاصن أو جماعاث محدمة ممروقة 
كالحاورات الى سافها اتخرآت عن أشتخاص معيتين “فى الدنيا 
ونا ترد هله اللحاوراث ليا رامزة إل أنواع ولي إل أشظاص » 
كالكائرين ٠‏ أرالسامة ٠‏ أو الأتباع د كر الأصتهاء ٠‏ رقص ذلك ل 
اخوذ القسه إل أشخاضض محددين من مله الأقراع. 


-طرقا اللعاورة 2 
كنا الرف الأول شهم اين اسعضمرا وهم ومن للية 
الى اللين يسهل الأثير عليهم » ويكتآن ينظادوا يسيولة لن 
يئر فيهم 
الب وآلنا الطرف الثاق قهم الثين استكيروا + وهم رمو اللسابة 
برفياد اللين. يتسطيوة الأكيز أ عن ان بأ فزع مق 
الزشرات » كالقرة أوائال آر الجا أوالسلطات أرغير فلل 


"اب الوضوع م 

ومرضوع اللحاورة الأسنى حرئدم الأتباع حل القهادهم الأعن 
اللسادة حت انساقوا وواععم ل اللكقثر رالقسلال © رهظا ندم حلمم 
03 


يصبوت تقلعهم عل ساليم ل محاورة كانت عطوتيا الأنسية 
كنا يل + 

0 الأتباع يتهذون ساتهم لمم السب إل شلاليم + ولولاضي 
الم يضلوا ( لولا أت لكت م ونين 6 

انيه السادة يسفهوث الأتباع ساعرين متهم اه متكرين كن 
يكوقوا هم السب اق شلالهم اء متيمين إيامم بالإجرام. ١‏ تحن 
صددناكم عن الهدى يعد إذ جادكم بل "كثثم مجرمين 6 

ل الأتباع يدكرز السادة عا حاترا يديروته ريقدررته 
من الكيد الدين والصد عنه اء وآنبم كائوا يأمرون الأخباع بالكفر 
والشرلك يل 


0 


العيرة. 

هذا التوع من اللحاورات يسن جانيا كبي الأ الى سحي 
اللجممات وهو القيادات وما يتيغى أن تكون عليه + فأنا أصنية 
النيادات ٠‏ قلكيا ل حتيتعها أمر طبيعى ى حياة الننى ء أعنى آنه 
وجود الثهانة وافزعلة أثر مويو يطيينية ف حل ستجمع. + حيث 
يلحظ علماء الاججاع أن حكن مبجيع ١‏ يل اح جباعات اللمب 
لدى الأنثشان تبر فيها زعامة وقيادة بصورة تلقائبة ؛ وإذن فالقيادة 
مرجودة اك كل اللجسماث عل تستلاف أتواسياء ‏ ولالك يوليها 
القرآت الكييم الشنانا واقسحا غ رمن ذلك اللحاورات المديدة الت 
اتتصب عل هذا اللوضو 

اوأممية القياءا 


انه نظ اللبيق 


ككل العصور العقية الأنناسية اق وجه الأليباءة ارق طريق اقعشار 
الدين + وذلك الأهم هرون ف الدين هدما لسيايم ٠‏ والنقاضا من 
مقعم وقيتيم . حيث إن امن أبوز ملتدحي. إليه الأهات للسارة 
بين النائى ء وهل اللسلواة أأبفضى الأشياه إلى السادة ا لأا ليدم 
سجاهثيم وتيدم تسلطهم هل الأتباع ء بالإضانة إلاعتيارات أخر 
عن وجهة انظرهم برو البين فيها ملسا يسيافتهم وباطلاق يدهم 
أن جمع الأموان واكتنازها ونحر ذلك + رلهذا ينبرى هؤلاء السادة 
دا لوقف كن وبجه الدين فى كل الفصور ‏ ويتكد ققرت هذا 
الى يغوله عقب هذه للحلورة ( وما أرسلنا ى قرية من شقير إلاقال 
عترفوها إنا عا أرستم به كافروت ) 4 سيا 


للك يم شرت ى بواضع صديفة ٠‏ منيا مجتررات. متكررة. 
عقت تظر الأاع إل خطورة التياتمم الأعى وراد السلية ام 
موضحة أن عؤلاء السادة أن يخنوا عنهم عند الله شيعا . (4, 
ومن أوضح الأئلة عل ذلك فى هلدم للحاورة + أثنا تجد الآنياث 
تركز الل عل إيراز موقف الأتباع ف النيم والعذاب ف الآخرة ءا 
خوث إيرال عوقف السانة اء بع أنيم جميما مشفركوة ل ذلك 1 
وذكن الهدت مو سلاطية الأتباج ولمصيرمم بسو" اتبامهم لهزلاء 
السادة اين يصدرئيم عن سيبل الل ٠.‏ وللحلورة لله مواضيع 
التأمل ٠‏ ومن لبر هذ الواضع 
م02 20101111 
اسعوي لسري ل اران الم لصزلت ١‏ واس ل نشل افر 


)1١‏ آن للحلورة كلها فى سياك الكفر ( وقال الثيين كفرو 
أن تومن هذا اران ...2 ومئ ذلك لقنت انظر طولاء الكافرين 
وبخاسة الأفباح - وهمأكثرية النلى- إلى عطورة ماهم فيه وتيصي رهم 0 
بعائبة اتباعهم الأعمى لاتيم 

الب) تعبير ( ولو تري) مع حتاف الجراب ‏ يوحى نى الاحدود 
السقه وتأقيره ٠‏ حيث إن التقدير ٠‏ ولو ترك إة الطلون موقوقونة 
عند يهم لرأيت عجبا + ومع ذلك فهذا السجب غير محدم + بل 
رول لحب التفوى فى اتصوره وشخيله أحسب السياق كيف 

اده ومن فلاحت أل تعيير 3 ولو ترعه .ببق الصورة يأق يه 
القرآث قوالواضع الى تحتاج إل التضطيم وزيادة التيير اق النقومى 

لقنل 3 وأسروا © يشجه التقسروت إل فرجيح حمل عل 
أنه من نتعال الأصداد ١‏ بم أظهروا العدائة ٠١‏ وللكن القع أ 
يي يقنراد. اقاافة لل حية. له + يأ تبره يريت ا 
التغوس أهلا إيلاما ها وتأكيرا يها » وهكذا كل اتقمالات الإتساة 
ومشاعره + يخضدها التنفيس عنها ياظيارها + وبزيدها عقا وتأئي. 
اكتلها وإعفلأها ٠‏ النضي يشفقه إظهاره ومزارلة التعبير عنم , 
ويزيده عنقا وحدٌ إعقاؤه هون محاول التخقص مندء وكذلك احرف 
يخقه إظهاره والتعبير عنه» بالحديث أأر باليكاد: ويزيد من أله 
كته قله . كنا تر عند الآ + التدية فى ألم الم عل 
#نتصير كد را ناك ٠‏ وإسرارما ماما 

ولكن لعبرة الاهة. ف اللطورة لنت الأنار إ عطررة الانقياة 
الأصى الرعاداث وقوى السيافة ٠‏ وتبصير الأنباح يسوم اللصير 


الى ينتظرهم حين يسلمرن قبادهم بدوث يضر اء ويأن هولاء 
الساعة النين يتقادوث لهنم ان يغتوا عنهم خند لله شيا" 

.والواقع أن هذا المي جزء من قضية أساسية أ الإسلام ؛ وعى 
حرية اشرة » ووجوب استقلال ذكرء رسلوكه ؛ بحيث الابسلم 
قيائه الاكلحن » فالخ وحده يجب أن يكرت هي الوجهة وخر 
من وهثه القيادة هى الويجب أن تنطوى تححها كل آثوية اللزمنين» 
والإسلام الايحارب الثيادة لذتياء بل يجملها منسرا أستها ا تنظيمة 
الاجتباعى كما قل الدبيث الشرييف ( إذا كنعم ثلاثة تأترا عليكم 
واحدًا متك )ء ونا بجارب اتحراقها رضلالها ورقرفها عقبة فى بسبيل 
الله » ومن دواتع النبى مل الله عليه وسلم فى هلم القفيةء عضية 
كيات اقبرد واستقلال فكره ٠‏ قوله ( لايككن أحداكم مم ٠‏ يقوك 
آنا مع النفن يذ أحسن انمي 1 ويفا أساعرا لست ب 
بل وطخرا أتفسكم إذا أحسن الثابى أن تجسترا وإفا ألساموا كن 
اتتجتيوا سايم 9 


اعم يجيد لك 


القسراك سرج رسا 
عيمسة اخوار ف القسوآ كسرع 

التو ب الامناد عل لقال ب نات الم 

الغساية ولو ضيحها اقرف “نري عد 
تأقسير الصساورة... 
أعسسلة بتتوعة 
الوم ل 
مرسل الصاورة وملايسايا . 
امصسارقة الحصم # ملساع الرسول # تفيجة. 


اموقف اتخصم # موقض الرسول # تتيبة الساورة # المسجرة 
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بين الفسير والشر. 
جوائب الخساورة # طرق الخساورة ‏ موضوع المماورة 2 
ماقف اماس موقف الطلو .- التييجسة ‏ العتاب 2 
تاب لديا عقاب الأخصرةت الصيرة 

ف السباسة 
جراب افصاورة 2 الايبا 


ات موضوع الصايرة ا 


طرقا اهاور # عناصر كتاب سليمان # عرض اللوضوح 2 
مقف الطرف لتاق مقع الللسكة الصسيرة 

أ طب المسلم ... ... ... كر 
جرائهه الصاورة ب السسياق # طرقا المساررة # موت 


الطالب موقك السالو جواب الطاليب الصورة . 
سراح القس. 
عاص الصاورة ب اللوضبوع 
القايع - موق الاين البح 2 


أن مقارمة الطيات .. . ... سر 
ص الصلورة # لللايسات ب طرق المساورة لس 
بوشرع الحساررة # مولق المسحرة ب موق فرعو 
جواب السحرة - الصيرة 


أل جناية الفسرور . .. 
امناصر الممساووة # الموضوج # آطراف المساررة ومواتقهم 
موقف قارون # موقف المؤمنين ‏ جواب قارون الترع 
رواب المسسلل س مركت الساءة اس موق السلماء 
اب التيبجة والأقسر# المسيرة 


فل خشرية الوأ .ابن من 


جواب الساورة 9 الطرلات # عع الح اورة ب اليج 
والأقسر س مر ال المساورة ب المسياة 
بيت السافة والامياع 0 


حجواب اغصاورة اس طيية الساورة ب علولا الم_اررة 
اللوفسوع ا للمسيرة 
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